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[ شاعر جمع العناد والإصرار واللامبالاة
إغلاق نافذة لجماعة كركوك الشعرية برحيل مؤيد الراوي

عواد علي

} عمــان - برحيل الشـــاعر مؤيد الراوي آخر 
أســـماء جماعـــة كركـــوك الأدبيـــة مغتربا عن 
وطنه، بعد ســـركون بولص وأنور الغســـاني 
والأب يوســـف سعيد وجان دمو، تقفل النافذة 
الشعرية العراقية على جماعة أدبية غيرت من 

السائد وبقيت حتى تفرقت في الأصقاع.
الراوي ”طـــراز غريب من العناد والإصرار 
واللامبـــالاة“، كما وصفه رفيقـــه في الجماعة 
القـــاص والكاتـــب المســـرحي الراحـــل جليل 

القيسي.
والشـــاعر الذي رحل عن عالمنـــا أمس في 
مغتربـــه الألماني عـــن عمر ناهـــز 76 عاما، ذو 
صوت متفرد في قصيدة النثر التي برعت فيها 
هذه الجماعة الاســـتثنائية في الأدب العراقي، 
والتي تأسســـت في مدينة متعـــددة الأطياف، 
فسيفســـائية التكويـــن، على نحـــو عفوي في 
منتصف خمسينات القرن الماضي، كونها عدد 

من الشبان الذين كانت أعمارهم دون العشرين 
عاما، تجمعهم مواهب وهوايات مشـــتركة في 
الأدب والرســـم والموســـيقى، والاطلاع المبكر 
على الأدب العالمي، وميول سياســـية يســـارية 

وليبرالية.
وســـرعان ما اســـتطاع بعضهم، من خلال 
نشر نصوص إبداعية غير مألوفة والعمل في 
الصحافـــة الثقافية ببغـــداد إحداث ضجة في 
الوسط الأدبي وإنعاشه بالتجريب والحداثة.

ولـــد مؤيد الـــراوي في كركوك عـــام 1939 
وأكمل دراســـته الأولية فيهـــا، ثم حصل على 
شـــهادة دبلوم من دار المعلمـــين، وعُينّ معلما 
فـــي إحـــدى القـــرى التابعة لناحية ”شـــوان“ 
بالمحافظـــة، لكنه لم يطق الحيـــاة الراكدة في 
الريـــف ولا مهنـــة التعليم، فغـــادر إلى بغداد، 
ومكـــث فيها حتى عام 1970، وعمل خلالها في 
محررا لصفحة تحمل عنوان  جريدة ”النصر“ 
”الإنســـان والفكر“، لكنه تعرض إلى الكثير من 
المضايقـــات والمطاردات، وعانـــى من الاعتقال 

والتعذيب مرات عديدة، ورفضت الرقابة نشر 
ديوان لـــه بعنوان ”نزهة فـــي غواصة“، الذي 
اشـــتمل على قصائده الســـتينية القائمة على 
التجريـــب، فاضطر إلى مغـــادرة العراق نحو 
الأردن، ومنـــه انتقـــل إلى لبنان ليجد نفســـه 
هنـــاك، بعد بضع ســـنوات، فـــي أتون الحرب 
الأهليـــة المدمرة، مـــا أرغمه مـــرة أخرى على 
الهجرة عـــام 1980، لكن ليس إلـــى بلد عربي، 
بل إلى القلب الاقتصـــادي في أوروبا؛ ألمانيا، 

ليستقر فيها حتى وفاته.
ويستذكر صديقه الشاعر فاروق مصطفى 
علاقته بالراوي في كركوك، قائلا ”تعوّدت رؤية 
مؤيد الراوي وهو جليسي في مقهى المجيدية 
بكركوك أواسط ستينات القرن المرتحل، أذهب 
إليه رفقة صديقيّ الشاعرين جان دمو وصلاح 
فائق، نقرأ عليه بعضا من مقاطعنا الشـــعرية 

المتواضعة. يصغي إليها باهتمام.
كانت الحداثة شـــاغلته بالدرجة الأساس. 
ويذكـــر مصطفى أن الراوي أبـــدع، إلى جانب 

الشعر، نصوصا ســـردية لن تسقط من ذاكرة 
المتلقي بســـهولة، مثل ”زيارة لينين“ و“المكان 
الأول“، وهـــو فـــي هـــذه النصوص، يشـــتغل 
علـــى رؤى تنفتح على أقاليم واســـعة تتوهج 
فيها مخيلته الشـــعرية القـــادرة على الابتكار 

والإدهاش، وقنص كل لافت مثير.
في بيـــروت أصدر ديوانـــه الأول 

”احتمـــالات الوضـــوح“ عـــام 1977، 
ثم تلاه ديوان ثـــان عنوانه ”وهم 

المدن، وهم الأماكن“. 
نشـــرت   2010 عـــام  وفـــي 

ديـــوان  الجمـــل  دار  لـــه 
عليه  تغلـــب  ”ممالـــك“، 
التي  الشعرية  المطولات 
ملحميا،  نفســـا  تحمل 
وتنبسط على البراري 

وتشـــتغل  الفســـيحة، 
علـــى  المخيلـــة  فيهـــا 

ابتداع عوالم مدهشة.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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} تونــس – حـــذر سياســـيون ومحللـــون من 
والاقتصادية  السياســـية  المصاعـــب  تجاهل 
التي ما تزال تواجه تونس في خضم الابتهاج 
بفـــوز رباعي الحوار التونســـي بجائزة نوبل 
للســـلام لإســـهامه في دعم الانتقال الســـلمي 
للسلطة في منطقة تعاني من القلاقل والعنف.
وقالـــوا إن الجائـــزة داعم قـــوي للانتقال 
الديمقراطي في تونس، لكنهم حذروا من أنها 
لا يجـــب أن تخفـــي المصاعب التـــي ما تزال 
تواجههـــا البـــلاد، وخاصة ما تعلـــق بالملف 
الأمني والشـــبكات الإرهابيـــة، والمخاوف من 

اختراق المتشددين لمؤسسات الدولة.
وتشـــكل الرباعي في صيـــف 2013 ويضم 
الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل والاتحاد 
والرابطـــة  والتجـــارة  للصناعـــة  التونســـي 
التونســـية للدفاع عن حقوق الإنســـان ونقابة 

المحامين.
ونجـــح هـــذا الرباعـــي فـــي إقنـــاع حركة 
بتـــرك  الإخوانيـــة  الخلفيـــة  ذات  النهضـــة 
الحكومة وتجنيب تونـــس حالة من الفوضى 
في ظل احتجاجات شـــعبية وسياسية واسعة 
ضد أحزاب الترويكا التي اتهمت بالتســـاهل 
مـــع الجماعـــات الإرهابية وبالمســـؤولية عن 

الاغتيالات السياسية التي جرت سنة 2013.
وقالت لجنة نوبـــل النرويجية إن الرباعي 
ســـاعد في دعـــم عملية بنـــاء الديمقراطية في 
تونـــس عندمـــا كانـــت البلاد معرضـــة لخطر 
الانهيـــار. وأثنت على الرباعي لأنه وفر عملية 
سياســـية ســـلمية بديلة في وقت كانت البلاد 

فيه على شفا حرب أهلية.
وجـــاءت الجائـــزة مفاجئـــة للتونســـيين 
وللرباعـــي الراعي للحوار نفســـه، خاصة أن 
البلاد التي نجحت في إجراء انتخابات نزيهة 
وشـــفافة لـــم تتمكن بعـــد من تجـــاوز أزمتها 
الأمنية في ظل استمرار الاغتيالات والعمليات 
الإرهابيـــة التي تســـتهدف ضـــرب الاقتصاد 

وإفشال خطط الحكومة لتجاوز الأزمة.
ومـــا تزال الشـــكوك ترفع فـــي وجه حركة 
النهضـــة الإســـلامية بأنها تخطط مـــن وراء 
الستار لإرباك المشـــهد والعودة إلى السلطة 

التي أجبرت على تركها.
واعتبـــر الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي أن منـــح الرباعي الراعـــي للحوار 
جائـــزة نوبـــل للســـلام يعد ”تكريســـا لمنهج 

الحوار“ الذي انتهجته البلاد.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد 
العام للشـــغل ”هذه رســـالة أمل للمنطقة بأن 
الحوار يمكـــن أن يؤدي إلى الطريق الصحيح 
وهو رسالة بأن التوافق يكون بالحوار وليس 

بالسلاح“.

وأكـــد رئيس الـــوزراء التونســـي الحبيب 
الصيـــد أن ”هذا الاعتـــراف الدولي بما أنجزه 
التونســـيون يمثل فرصة أخرى حتى يهتموا 

أكثر بالعمل ويعتزوا أكثر ببلادهم“.
وقال ظافـــر ناجي المكلـــف بالاتصال في 
رئاســـة الحكومة فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إن 
الجائـــزة جـــاءت فـــي توقيت مناســـب لتؤكد 
على أهمية الحوار باعتباره وســـيلة لحل كل 
الإشكالات، وأنها سترسخ النموذج التونسي 

في مقاربته لدعم الحوار بين كل الأطراف.
وأشار ســـامي الطاهري، الناطق الرسمي 
باســـم الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، إلى 
أن الجائزة تحمل رســـائل هامة، من بينها أن 

الديمقراطية ممكنة في العالم العربي.
أن منح  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
الجائزة لتونـــس فيه إقرار باختلاف النموذج 
التونســـي الـــذي نجح فـــي الانحيـــاز لخيار 

الحوار والتداول السلمي على السلطة.
وقالت الصحفية التونسية ورئيسة تحرير 
إن  موقع الجريدة شـــهرزاد عكاشة لـ“العرب“ 
الجائزة تتويج لجهود الرباعي الذي نجح في 
تجنيب تونس حكم الإســـلاميين، وقاد عملية 
إنقـــاذ للبلاد من خطر الانزلاق إلى ســـيناريو 
أخطر في ظـــل حكومة كانت تتزعمها النهضة 
وتفشـــت معهـــا مظاهـــر العنـــف والإرهـــاب 

والاغتيالات السياسية.
وأكدت عكاشة أن الرباعي الراعي للحوار 
نجـــح إلى حـــد كبير فـــي التصدي لمشـــروع 
الإســـلاميين غيـــر أن لقاء باريـــس بين زعيم 
حركة النهضة راشد الغنوشي ومؤسس حركة 
نداء تونس الباجي قائد السبسي وما تمخض 
عنه من قرارات أســـهم فـــي الانزياح بمقررات 
الحوار الوطني وعادت من خلاله النهضة إلى 
دوائر القـــرار، ما اعتبرتـــه الصحفية تحايلا 

على الجهاز الذي أنقذ البلاد.
التونســـي  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
عبداللـــه العبيـــدي لــــ ”العرب“ أن مؤسســـة 
نوبـــل والمجتمـــع الدولي بصفـــة عامة أرادا 
توجيه رســـائل قوية مفادها ضـــرورة تحكيم 
منطق الحوار لـــرأب الصدع القائم حاليا بين 
الطرفيـــن الأبرز فـــي الرباعي (اتحـــاد رجال 
الأعمال، واتحاد الشـــغل) على خلفية خلافات 
بســـبب تبايـــن وجهات النظر فـــي مفاوضات 

حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص.
وأضاف العبيـــدي أن جائـــزة نوبل تأتي 
كعربون (مقدم) لدفع التونســـيين ومنظماتهم 
إلـــى تعميـــق منطـــق التوافق والحـــوار بدل 

الدخول في الصراع.

وجوه

} لنــدن - أثـــارت تشـــكيلة حكومـــة الوفاق 
فـــي ليبيا التـــي أعلن عنهـــا المبعوث الأممي 
برناردينو ليون ردود فعل غاضبة في الشـــرق 
الليبي بسبب سيطرة مصراتة وطرابلس على 
الحقائب الرئيســـية سواء رئاسة الحكومة أو 

مجلس الدولة أو مجلس الأمن القومي.
واتهم سياســـيون ونشـــطاء علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ليون بأنه شـــكل حكومة 
توافق ليس بين الليبيين ولكن بين الأجندات 
الخارجية المسيطرة في ليبيا وخاصة إرضاء 
تركيـــا وقطـــر ودول غربية داعمـــة للجماعات 

المهيمنة على طرابلس.
فايـــز  مـــن  كلا  ليـــون  قائمـــة  وضمـــت 
الســـراج، وهو من خـــارج القائمة التي قدمها 
البرلمان، وأصيل طرابلس، رئيســـا للحكومة، 
وعبدالرحمـــن الســـويحلي رئيســـا لمجلـــس 
الدولـــة، وهو أحـــد عناصر القائمة الســـوداء 
والمتهم بإفشال الحوار وفتحي بشاغة رئيسا 

لمجلس الأمن القومي، وهو من مصراتة.
ومـــا أثار الاســـتغراب هو اختيـــار طارق 
محمـــد يوســـف المقريف كمحافـــظ للمصرف 
المركزي، وهو يشـــتغل في قطر ويرتبط معها 

بعلاقات قوية.
وقال نشطاء إن ليون أصبغ شرعية دولية 
على ميليشـــيا فجر ليبيـــا والمؤتمر المنتهية 
ولايته الذي تهيمن عليه جماعة إخوان ليبيا، 
وســـلمهم رقـــاب الليبيين كـــي يتحكموا فيه 

ويرهنوا بلادهم إلى الأجندات الخارجية.
واعتبـــر يونس فنـــوش، عضـــو البرلمان 
المعتـــرف بـــه دوليـــا، أن الأســـماء التي يتم 
الحديـــث عنها في إطار حكومـــة الوفاق، هي 

مجرد تمكين القتلة من رقاب الليبيين.
وقال فنوش، على حســـابه على فيسبوك، 
إن“أهلنا في ســـائر المناطق غيـــر الخاضعة 
لســـيطرة ميليشـــيات فجـــر ليبيـــا وغطائها 
السياسي (بقايا المؤتمر)، عليهم أن يحسموا 
أمرهم…لا خضوع لهذه الحكومة (الإرهابية).. 
وعلى مجلس النواب أن يحسم أمره حيالها“.
وقال إبراهيم زاغيات، عضو برلمان طبرق 
لهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ”هـــذه الحكومة 
المقترحـــة ســـوف تؤدي إلـــى تقســـيم ليبيا 
وتحولهـــا إلـــى نكتة، اختيـــار الســـيد ليون 
لم يكـــن حكيما… وهو لا ينســـجم مع الاتفاق 
السياســـي المطروح على الطاولة، وليون زاد 
الوضع تعقيدا، الاقتـــراح ليس متوازنا وكان 

يجب عليه التشاور معنا قبل الإعلان عنه“.
ووصفت نائبة في برلمان طرابلس بالفعل 
اقتراح ليون بأنه ”ميت“، بينما قال نائب آخر 
مـــن مجلس النواب المنتخـــب، ومقره طبرق، 

إنه ”مجرد حبر على ورق“.

وقال عبدالســـلام العاشـــور عضو برلمان 
طرابلـــس ”لم نقدم أي أســـماء، ونحن لســـنا 
جزءا مـــن هذه الحكومة، فهي لا تعني شـــيئا 

بالنسبة لنا ولم يتم التشاور معنا بشأنها“.
من جانبه، أصدر عمدة مدينة بنغازي عمر 
البرعصي بيانا أعلن فيه انسحابه من الحوار، 
داعيا مجلس النواب بصفته الممثل الشـــرعي 
للدولـــة الليبية بالإســـراع في تنفيـــذ خارطة 

طريق عاجله لـ“إنقاذ الوطن من الضياع“.
وواضح أن الحكومة المقترحة من ليون لا 
تلقى قبولا في الشـــرق، خاصة في طبرق التي 
تحتضن البرلمان الشرعي، ولا تقف خطورتها 
عند الارتهان للخارج، وســـط توقـــع بأن تبدأ 
حكومة الســـراج فـــي أول خطواتهـــا بتنحية 
الفريـــق أول خليفة حفتر من قيـــادة الجيش، 

العســـكرية  المؤسســـة  إغـــراق  تتولـــى  وأن 
بمقاتلي فجر ليبيا والميليشـــيات المتحالفة 

معها في طرابلس ومصراتة.
وبحسب مسودة الاتفاق السياسي، يتولى 
رئيس الحكومـــة القيام بمهـــام القائد الأعلى 
للجيـــش، كمـــا يقـــوم بتعيين وإقالـــة رئيس 

المخابرات بعد موافقة مجلس النواب.
ويتولى رئيس الحكومة أيضا إعلان حالة 
الطوارئ والســـلم والحـــرب، وهي الصلاحية 
التي قد تقود إلى اتخـــاذ قرار بوقف المعارك 
التي يخوضها الجيش لمواجهة المجموعات 

المتشددة في الشرق، وخاصة في بنغازي.

[ استياء من سيطرة مصراتة وطرابلس على حكومة التوافق
ليون يفرض حكومة ليبية على مقاس تركيا وقطر

المبعوث الأممي برناردينو ليون شكل حكومة محاصصة إقليمية في ليبيا
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أكـــدت العديـــد مـــن المنظمـــات  } الربــاط – 
الحقوقيـــة المغربيـــة وجـــوب إلغـــاء عقوبـــة 
الإعدام من التشـــريعات المغربيـــة باعتبارها 
تتنافى مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، 
في المقابل تمســـك إســـلاميو المغـــرب ممثلين

 في فاعلين سياســـيين ونشـــطاء في المجتمع 
المدنـــي بموقفهـــم الداعي إلى اعتبـــار عقوبة 
الإعـــدام جديرة بـــردع الجريمة فـــي المجتمع 

المغربي.
ويتزامـــن هـــذا الجـــدل بين الإســـلاميين 
والتقدميين مـــع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة 
الإعدام الموافق للعاشر من أكتوبر الجاري أي 

اليوم السبت.
وفي هذا الصدد أكد الناشـــط الإســـلامي 
رفيقي أبـــو حفص، في تصريحـــات صحفية، 
أن ”هناك من الجرائم ما يستحق صاحبها أن 
يحكم بالإعدام“، موضحا أنه ”لا بد من تشديد 

الشروط القضائية للنطق بمثل هذا الحكم“.
وعمومـــا تعـــدّ عقوبـــة الإعـــدام مـــن بين 
العقوبـــات الراســـخة في أدبيـــات الجماعات 
الإســـلامية باعتبار أنها تســـتمد مشروعيتها 
من خلال النصوص الدينية و“الأدلة القطعية“ 
فـــي الســـنة النبويـــة دون اعتبـــار للمنظومة 

الكونية لحقوق الإنسان التي تدافع بشدة عن 
الحقّ في الحياة.

فالإســـلاميون يعتبرون عقوبة الإعدام من 
الزواجر والجوابر بمعنى أن هذه العقوبة وإن 
كانـــت تلغي حق الجاني فـــي ”الحياة الدنيا“ 
فإنها من منظور إسلامي تطهره وتخلصه من 

عقوبات الآخرة.
ويتهم فاعلـــون حقوقيون حكومة عبدالإله 
بن كيران الإسلامية بتجميد مشاريع القوانين 
المناهضـــة لعقوبة الإعدام وعـــدم النظر فيها، 
وهـــو ما أكدتـــه نزهة الصقلي، عضو شـــبكة 
”برلمانيـــون وبرلمانيات ضد عقوبـــة الإعدام“، 
حيث قالـــت ”قدمنـــا مقترح قانون في شـــهر 
أكتوبر سنة 2013، والذي يرمي إلى إلغاء كلي 
للعقوبـــة في جل القوانين المغربية، إلا أنه بعد 
مرور أكثر من ســـنتين لم تناقش الحكومة بعد 

هذا المقترح“.
أما الناشـــطة الحقوقية خديجة الرويسي 
فقـــد حمّلت حـــزب العدالـــة والتنميـــة القائد 
للائتـــلاف الحكومـــي مســـؤولية عـــدم إلغاء 
عقوبة الإعدام من التشريعات المغربية، مؤكدة 
أنـــه منذ ســـنتين أعلـــن إدريس بنزكـــري (من 
أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب) 
في مؤتمـــر دولي أن المغرب ســـيلغي العقوبة 
خـــلال شـــهور، إلا أنـــه حدث تراجـــع في هذا 

الاتجاه“.
ودعا محمد الصبار الأمين العام للمجلس 
الوطني لحقوق الإنســـان في المغرب، في وقت 
ســـابق، حكومة بـــن كيران إلـــى الموافقة على 
انضمـــام الرباط إلـــى البروتوكول الاختياري 
الثانـــي الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء 
عقوبة الإعدام.

المغربـــي  العـــدل  وزيـــر  أن  إلـــى  يشـــار 
مصطفى الرميد قال في جلســـة أسئلة شفوية 
ســـابقة بمجلـــس النـــواب، إن إلغـــاء عقوبة 
الإعدام لا تزال بروتوكولا اختياريا لتقدير كل 

بلد.
وأضـــاف الرميد ردا على دعوات برلمانيين 
إلـــى إلغاء عقوبة الإعـــدام في البلاد ”لا يوجد 
فـــي الأدبيات الدولية ما يوجـــب إلغاء عقوبة 
الإعدام، إلا مـــا يخص البروتوكول الاختياري 
الملحـــق بالعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 

والسياسية، وهو غير ملزم للدول“.
واعتبر الرميد أن الفصل الـ20 من الدستور 
المغربي الذي ينص على أن ”الحق في الحياة 
هو أول الحقوق لكل إنســـان، ويحمي القانون 
هذا الحق“، لا يعني أبدا إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي نفـــس الســـياق، أكد محمـــد أوجار، 

ســـفير المغرب لـــدى مجلس حقوق الإنســـان 
بجنيف، أن ”المملكـــة المغربية تواصل انتهاج 
سياســـة التجميـــد العملـــي لتنفيـــذ عقوبـــة 
الإعدام“، موضحا أن ”المغرب لم ينفذ أي حكم 

بالإعدام منذ سنة 1993“.
وقـــال أوجـــار، إن المغرب ”يؤكـــد الالتزام 
الراســـخ بالمبادئ الكونية لحقوق الإنســـان، 
وبالأخـــص الحـــق فـــي الحيـــاة، والكرامـــة 

الإنسانية، ونبذ العنف“.
ولا يعد الجدل المثار حـــول عقوبة الإعدام 
نقطـــة الخـــلاف الوحيـــدة بـــين الإســـلاميين 
والتقدميين في المغرب، فقد طرح نفس المشكل 
عنـــد مناقشـــة مشـــروع القانـــون الجنائي لما 
تضمنه من مقتضيات بدت للبعض غير شاملة 
ولا ترتبط بروح الدستور في ضمان الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة، وبدت للبعـــض الآخر 
منســـجمة مع خصوصيـــات المجتمع المغربي 

وواقع التحولات محليا وإقليميا.

} الصخــيرات (المغرب) - أعلن مبعوث الأمم 
المتحدة من أجـــل الدعم في ليبيـــا برناردينو 
ليـــون، صبـــاح أمـــس الجمعـــة، فـــي مدينة 
الصخيـــرات المغربية قائمـــة مقترحة لأعضاء 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الليبيـــة، على أن 
يرأسها فايز سراج (نائب في البرلمان الشرعي، 
لكنه من خارج قائمة مرشـــحي البرلمان)، وأن 
يكون لـــه ثلاثة نـــواب، وهم أحمـــد معيتيق، 
وفضيل المشـــتلي، وموســـى الكونـــي، وأوكل 
إليهم مهمة تشكيل مجلس وزاري مع وزيرين 

آخرين هما عمر الأسود، ومحمد العماري.
كما أعلن ليون، عبدالرحمان الســـويحلي 
(من المؤتمر)، رئيســـا مقترحـــا لمجلس الدولة 
في الفتـــرة الانتقالية، وقال إنه ”عندما تنتهي 
هذه الفترة ســـتكون لمجلس الدولة الحرية في 
الاحتفاظ بهذا الرئيس أو تغييره“، إلى جانب 
إعلان فتحي بشـــارة، مستشارا للأمن الوطني 

والذي سيترأس مجلس الأمن الوطني.
كذلـــك أعلـــن المبعـــوث الأممي، الأســـماء 
المقترحة مـــن قبل بعثته لعضويـــة الحكومة، 
والتي قال إنه ”تم ترشـــيحها من قبل أطراف 
الحوار، تمثـــل فيها بعض المناطـــق والمدن“، 
موضحا في الوقت نفسه أن المجلس الرئاسي 

له حق إقرارها أو لا.
ومـــن جهة أخرى قـــال ليـــون إن ”المؤتمر 
الوطنـــي قرر أمس الأول، عدم تقديم أســـماء، 
وأن لديه تعديلات في نص الاتفاقية النهائية، 
لكـــن المجتمع الدولـــي كان واضحـــا أنه بعد 
الجهـــود والجـــولات والمراحـــل المختلفة من 
التغييرات، لم يكن من الممكن القيام بتعديلات 

لأنها ستكون عملية لا نهائية“.
وأوضح أن كلا من ”أحمد معيتيق، ومحمد 
العمـــاري، مقترحان من قبـــل أعضاء بالمؤتمر 
الوطنـــي، بشـــكل فـــردي وليس كمؤسســـة“، 
مســـتطردا ”من المهم أن نتـــرك الباب مفتوحا 
للمؤتمر، وهذا ما عززه المشاركون في الحوار، 
كما نشجع المؤتمر على إعادة التفكير وإيجاد 
طـــرق للتعـــاون، وأن يكون جـــزءا من الحل“، 

داعيا الجميع إلى اعتماد هذه الاتفاقية خلال 
الفترة القادمة.

وشـــدد ليون علـــى أن ”الأســـماء المقترحة 
ليست حتى الســـاعة أعضاء في الحكومة، إذ 
يجب قبولهم من قبل المجلس الرئاســـي الذي 
ســـيقرر ما إذا كان ســـيقبل بالاقتراح لتصبح 
هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في 

الحكومة المقبلة“.
هـــذا ورحـــب كل مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
والأمـــين العام لـــلأمم المتحدة بـــان كي مون، 
بالإعلان عـــن اقتراح تشـــكيل حكومة الوفاق 

الوطني في ليبيا.
ووصفت الممثلة العليا للأمن والسياســـة 
فيديريـــكا  الأوروبـــي  للاتحـــاد  الخارجيـــة 
موغريني، عـــرض الحزمة النهائيـــة للاتفاق 
السياســـي الليبي مـــن قبـــل برناردينو ليون 
بـ“الخطوة الهامة نحو اســـتكمال مفاوضات 

صعبة في الأشهر الأخيرة“.
وقالـــت المســـؤولة الأوروبيـــة فـــي بيـــان 
صحفـــي إن أعضـــاء الوفـــد الليبـــي أظهروا 
”شعورا بالمســـؤولية، والقيادة وروح التوافق 

في وقت حرج من تاريخ بلادهم“.
الاتحـــاد  تأييـــد  موغرينـــي  أكـــدت  كمـــا 
الأوروبـــي الكامـــل للنـــص النهائـــي ولكبار 
القـــادة في حكومـــة الوفاق الوطنـــي، ”الذين 
ستكون لديهم الآن مسؤولية لتشكيل الحكومة 

الجديدة والإشراف على تنفيذ الاتفاق“.
وعبرت عن اســـتعداد الاتحـــاد الأوروبي 
لتقـــديم الدعـــم السياســـي والمالـــي الفـــوري 
انطلاقـــا من صـــرف 100 مليون يـــورو لفائدة 
الحكومـــة الجديـــدة، مؤكدة ضـــرورة ”تأييد 
الأطـــراف الليبية للاتفاق السياســـي النهائي 
الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي، نحو طريق 

السلام والازدهار“.
ومن جانبه رحب كي مون بالاقتراح، مشيدا 
بالمشاركين في الحوار الوطني وتوصلهم إلى 
”نص نهائي لاتفاق سياســـي بعد مشـــاورات 

شاملة واسعة النطاق“.
وحـــث الأمـــين العـــام، فـــي بيـــان أصدره 
المتحـــدث الرســـمي باســـمه، جميـــع أطراف 
الحـــوار السياســـي علـــى تأييـــد الاقتـــراح 

والتوقيع على الاتفاق دون تأخير.
وقـــال ”أدعو الزعمـــاء الليبيـــين إلى عدم 
التفريـــط في هـــذه الفرصة لوضـــع البلد مرة 

أخـــرى علـــى طريق بنـــاء دولة تعكـــس روح 
وطموحات ثورة 2011“.

وقـــال مراقبون إن ضغوطا مورســـت على 
ليـــون من قبل دول نافذة في الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحدة ليضع في قائمته أســـماء 

مثار خلاف بين فريقي الحوار.
يشـــار إلى أن الحـــوار الليبي الذي انطلق 
في مارس الماضي بالصخيرات المغربية، شهد 
العديـــد من الأحداث التي أثـــرت على الوضع 
الليبـــي داخليا، وفـــي أروقة دوليـــة وأممية، 
واتسم على مدار 11 جولة، بتوافق على نقاط، 

واختلاف على أُخرى عديدة.
وكانـــت انطلاقة الحـــوار متعثرة حيث تمّ 
تأجيل العديد من جلساته نظرا إلى عدم تمكن 
فرقـــاء ليبيا من الاتفاق علـــى حكومة الوحدة 
التي ســـتنهي أزمـــة الشـــرعية المتفاقمة بين 
المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومجلس 

النواب المنتخب.
وتقدم المؤتمر العام في الســـابع من شهر 

مارس الماضي بمقترح يقضي بتسمية مجلس 
رئاســـي مكون من 6 أعضـــاء، بواقع 3 أعضاء 
عنه، ومثلهم عن مجلـــس نواب طبرق، يتمتع 
بصلاحيات سيادية ورئاســـية، ومراقبة عمل 
الحكومـــة، وينـــص علـــى أن تتكون الســـلطة 
التشـــريعية من غرفتـــين (المؤتمـــر والنواب) 
تتوليان الصلاحيات التشريعية والدستورية، 
وهو مـــا اعتـــرض عليـــه برلمان طبـــرق على 
اعتبار أن المؤتمر يعـــد أحد الأطراف الداعمة 
التـــي  المتشـــددة  الإســـلامية  للميليشـــيات 
أجّجـــت الفوضـــى فـــي البـــلاد ولا يمكـــن أن 

يتساوى معه.
ومع انطلاق الجولة الخامســـة من الحوار 
في شـــهر يونيو الماضـــي قدمـــت بعثة الأمم 
المتحـــدة لأطـــراف الحـــوار مســـودة جديـــدة 
للاتفـــاق السياســـي تتضمـــن رؤيـــة للهيكل 
المؤسســـاتي المقبـــل، والترتيبـــات الأمنيـــة، 
وقـــد طالب برلمان طبـــرق بتغيير الصلاحيات 
التشريعية للمجلس الأعلى للدولة، المنصوص 

عليـــه بالمقترح الأممي لإنهـــاء الأزمة الليبية، 
وجعلها استشـــارية، وفق تصريحات صحفية 
أدلى بها أبو بكـــر بعيرة، عضو لجنة الحوار 

عن البرلمان.
وعند اســـتجابة البعثة الأممية لتعديلات 
البرلمـــان رفض المؤتمـــر العـــام التوقيع على 
المسودة المعدلة وعاد الفرقاء إلى المربع الأول 
وتتالت الجلسات من بعد ذلك دون تحقيق أي 
تقدم ملحـــوظ أو تنازلات لتجـــاوز الخلافات 

وتشكيل حكومة الوحدة.
ودخل الطرفان مع انطلاق الجولة التاسعة 
في شـــهر أغسطس الماضي في دوامة الأسماء 
المقترحـــة لتشـــكيل حكومة الوحـــدة، واعتبر 
المؤتمـــر أن مناقشـــة حكومة الوحـــدة، رهين 
بتلبية مطالبـــه وإدخال تعديلاته على الاتفاق 
السياسي وهو ما رفضته البعثة الأممية التي 
اعتبرت أن مسودة الاتفاق غير قابلة للتعديل، 
وأعلنت بعد ذلك بأسابيع عن القائمة الحالية 

المقترحة لأعضاء حكومة الوحدة.
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◄ أفادت مصادر إعلامية 
مغربية أن قضاة التحقيق في 

شبهات الفساد الانتخابي بلغوا 
المستشارين العشرة المتهمين 
باستعمال المال لشراء أصوات 

الناخبين بأنهم ممنوعون من 
مغادرة المغرب إلى غاية انتهاء 

التحقيق.

◄ أدانت حركة مجتمع السلم 
(إسلامية) ما أسمته ”حالة 
التضييق على الحريات في 

الجزائر، والإجراءات التعسفية في 
التعامل مع ملف اعتماد الأحزاب“.

◄ طالب حزب آفاق تونس، 
السلطات بالرفع من مستوى 

اليقظة والتأهب في هذه المرحلة 
التي تعيشها البلاد والعمل 

بجدية على كشف الحقائق وتتبع 
المتآمرين على أمن تونس، حسب 

ما جاء في بيان له.

◄ أكدت تقارير إخبارية أنه تم 
بجنيف انتخاب تونس، ممثلة 

في شخص عبدالوهاب الهاني، 
لعضوية لجنة الأمم المتحدة 

لمناهضة التعذيب خلال الاجتماع 
الخامس عشر للدول الأطراف 

في الاتفاقية الدولية لمناهضة 
التعذيب.

◄ قال زعيم حركة النهضة 
الإسلامية في تونس، راشد 

الغنوشي، إنه سيصوت "لقانون 
المصالحة الاقتصادية الذي دعا 

إليه الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي على ألا يتناقض مع 

الدستور".

باختصار

ليون ينهي ماراثون الحوار باقتراح أسماء حكومة الوفاق

[ السراج من خارج القائمة التي عرضها البرلمان [ ضغوط غربية وراء اختيار المبعوث الأممي لوزراء مثار خلاف

[ اتهامات لحكومة بن كيران بتجميد مشاريع قوانين مناهضة لعقوبة الإعدام

ــــــي اقترحها إثر  ــــــو ليون راضيا عن تشــــــكيلة حكومــــــة الوفاق الوطني الت ــــــدو برناردين يب
مفاوضات عسيرة شارك فيها فرقاء ليبيا ممثلين في برلمان طبرق والمؤتمر المنتهية ولايته، 

رغم إمكانية حصد إجماع أطراف الحوار حولها وبالتالي الرجوع إلى المربع الأول.

على الرغم من تقديم منظمات حقوقية مغربية لمشــــــاريع قوانين هدفها إلغاء عقوبة الإعدام 
إلا أن الحكومة الحالية برئاسة عبدالإله بن كيران ترفض النظر فيها، وهو ما دفع نشطاء 
ــــــى التأكيد على أن الحكومة تتعمّد رفض إلغاء هــــــذه العقوبة على اعتبار أن  ــــــين إل حقوقي
الحزب القائد للائتلاف الحكومي ذو مرجعية إســــــلامية وتعد عقوبة الإعدام من الأدبيات 

الراسخة لدى الجماعات الإسلامية.

{فرنســـا والمغـــرب مدعوان إلـــى الوحدة أكثر من أجـــل إعطاء حياة 

جديـــدة للاتحاد من أجل المتوســـط في إطار مواجهـــة التهديدات 

الإرهابية المتصاعدة}.

رشيدة داتي
وزيرة العدل الفرنسية السابقة

{تواصـــل التحالف مـــع حركة النهضة هو أحد أســـباب الصراع الذي 

يشق حركة نداء تونس وهذا الصراع متعدد الأبعاد يرتبط بخلافات 

حقيقية حول هوية الحزب وتحالفاته}.

خالد شوكات
قيادي بحزب نداء تونس

{المسؤولون السويديون الذين التقينا بهم أكدوا أن الحكم الذاتي 

الذي اقترحه المغرب، هو تصور متقدم يحفظ السلم ويساعد على 

تقوية اقتصاد ديمقراطي}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب

ليون يحث الفرقاء على القبول بمقترحه

إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب يتأرجح بين الرفض والتأييد

عقوبة الإعدام تؤجج الخلاف بين الإسلاميين والتقدميين في المغرب 

بان كي مون:

على الزعماء الليبيين ألا 

يفرطوا في هذه الفرصة 

لإعادة بناء ليبيا

برفـــض  يتمســـكون  الإســـلاميون 

الأصـــوات الداعية إلى إلغـــاء عقوبة 

الجنائـــي  التشـــريع  مـــن  الإعـــدام 

المغربي

◄
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} تعز (اليمن) - شـــهدت مدينـــة تعز اليمنية 
تخرّج أول دفعة من الشرطة النسائية أشرفت 
المقاومـــة الشـــعبية الموالية للرئيـــس عبدربه 
منصور هادي على تدريبها من أجل المشـــاركة 

في حفظ الأمن.
ونقل عن ناشـــطين في المقاومة أنّ الكتيبة 
النســـائية التي سُـــميت ”كتيبة الاقتحامات“، 
تم تدريبهـــا خـــلال الأســـابيع الماضيـــة، على 
الاقتحامات واستخدام البنادق الآلية وأظهرت 

مهارة عالية.
وأرجعـــت المصادر ســـبب تكوين شـــرطة 
أن  إلـــى  المقاومـــة،  تتبـــع  مدربـــة  نســـائية 
الحوثيين غالبا ما يتخفّون بملابس نســـائية، 
أو يتخـــذون مـــن منازل، فيها أطفال ونســـاء، 
مواقع لقنّاصتهم، وبالتالي يصعب اقتحامها 
بواسطة مقاتلين رجال في بلد ما يزال محكوما 

بالأعراف القبلية التي تجرّم ذلك.
وظهـــرت الفتيـــات المجنـــدات بـــزي يغطي 
أجســـامهن ووجوههن خلافا لعناصر الشرطة 
النسائية الحكومية، اللاتي يرتدين زيا عسكريا، 

ويحتفظن بالحجاب فقط على رؤوسهن. 
ومنـــذ انـــدلاع المعـــارك فـــي مدينـــة تعز 
منتصف أبريل الماضي، انخرط آلاف الشـــباب 
في صفوف المقاومة المسلحة المناهضة لوجود 
الحوثيـــين فـــي مدينتهم، لكنها المـــرة الأولى، 
التي تقتحم فيها المرأة اليمنية ميادين القتال 

المسلّح إلى جانب الرجال.

◄ أكّد النائب السابق لرئيس 
الجمهورية العراقية إياد علاوي 

أمس في بيان استعداده للتعاون 
في التحقيق بشأن قضية ٧٦ مدرّعة 

كان قد كشف في وقت سابق عن 
وصولها إلى العراق كمساعدة من 

دولة خليجية لم يسمّها، إلاّ أنها 
اختفت ولم تصل وزارة الدفاع، 

فيما اتجهت الشكوك إلى أن 
الميليشيات الشيعية قد نهبتها.

◄ بحث ولي ولي العهد وزير 
الدفاع السعودي الأمير محمد بن 

سلمان أمس في اتصال هاتفي 
مع وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري علاقات البلدين والتطورات 

السياسية في منطقة الشرق 
الأوسط، وفق ما أوردته وكالة 

الأنباء السعودية.

◄ عينّ الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي مستشاره العسكري 
اللواء جعفر محمد سعيد محافظا 

لمحافظة عدن خلفا للمحافظ 
السابق نايف البكري الذي أقاله 

مؤخرا وعيّنه وزيرا للشباب 
والرياضة.

◄ سقط أمس ما لا يقل عن ١٩ 

قتيلا مدنيا في قصف عشوائي 
لميليشيات الحوثي على أحياء 

سكنية بمدينة تعز بجنوب اليمن، 
فيما واصلت الميليشيات عرقلة 

وصول المواد الإغاثية إلى المدينة 
التي تواجه وضعا كارثيا.

◄ قال العقيد وليد الدليمي 
الضابط العسكري في قيادة 

عمليات الأنبار بغرب العراق أمس 
إن ٥٩ مسلحا من تنظيم داعش 

قتلوا وأصيب ٣٥ آخرون بجروح  
في عمليات عسكرية بالرمادي مركز 

المحافظة.

باختصار

«جيـــش البحرين علـــى أهبة الاســـتعداد لأداء واجبه الســـامي مع 

أشـــقائه في قـــوات التحالـــف العربي المشـــترك لدعم الســـلطة 

الشرعية في اليمن».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«نحن بحاجة إلى مســـاعدة كل الدول لمواجهة الخطر الوجودي 

الذي يشـــكله داعش. العراق في موقف صعب جدا وبحاجة إلى 

الدعم من الجميع».

لقمان الفيلي
 سفير العراق لدى الولايات المتحدة

«الفوضـــى تجتـــاح العديد مـــن الـــدول العربية والإرهـــاب يضرب 

الصغيـــر قبل الكبير في ظل وجود جماعات يتم تمويلها من أجل 

زعزعة الاستقرار».

محمد الجبري
برلماني كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - طالبت مرجعية النجف أمس بعدم 
التغطيـــة على أيّ شـــخص مهمـــا كان موقعه 
ومكانته من المحاســـبة والملاحقـــة القانونية 
في ملفات الفساد، مجدّدة بذلك دعمها لرئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي الـــذي يواجه عراقيل 
كبيـــرة في الدفـــع بإصلاحاته بفعـــل ممانعة 
قوى نافذة ومؤثرة تخشـــى تضرّر مصالحها 
وخضوعها للمســـاءلة في ملفات فساد خطرة 

امتد تأثيرها إلى مختلف مفاصل الدولة.
وبـــدا كأنّ كلام المرجعية الـــذي ورد أمس 
فـــي خطبـــة الجمعة علـــى لســـان عبدالمهدي 
الكربلائي نيابة عن علي السيستاني، موجّها 
بشـــكل مباشـــر إلى رئيس الـــوزراء العراقي 
السابق نوري المالكي باعتباره أكبر شخصية 
ذات نفـــوذ في العـــراق توجه إليهـــا اتهامات 
بالمســـؤولية عن الفســـاد الذي بلـــغ حدّ إفراغ 
ميزانية البلاد، فضلا عن إضعافه مؤسســـات 
الدولة وفي مقدمتها القوات المســـلّحة ما أدّى 
إلى ســـقوط أجزاء واســـعة مـــن البلاد تحت 

سيطرة تنظيم داعش.
وبعد أن كان الصراع مكتوما بين رئيســـي 
الحكومة الســـابق والحالي، خرج مؤخرا إلى 
العلـــن بعـــد تلميحات قوية مـــن العبادي إلى 
فســـاد ســـلفه ما جعل المعسكر المحسوب على 
الأخيـــر من سياســـيين وقادة ميليشـــيات يردّ 
بعصبيـــة مطالبـــا العبادي بتوضيـــح موقفه 

الحقيقي من المالكي.
وخلال خطبة صـــلاة الجمعة التي أقيمت 
أمـــس فـــي العتبـــة الحســـينية بكربـــلاء قال 
الكربلائي إن ”الأوضاع الصعبة التي يمر بها 
البلد تحتم على القوى السياســـية المشَُـــارِكة 
بالســـلطة أن تولي اهتمامها بمتابعة العملية 

الإصلاحية والمضي بها قدما“.

وطالـــب الكربلائي تلك القوى بـ“عدم خلق 
الموانع والعـــوارض أمـــام الإصلاحات وعدم 
التغطيـــة على أيّ شـــخص مهمـــا كان موقعه 
ومكانته من المحاســـبة والملاحقة القانونية“، 
داعيـــا إلـــى ”الابتعـــاد عـــن المهاتـــرات غير 

المستندة إلى أدلة عبر وسائل الإعلام“.
وكان تصريـــح لرئيس الحكومة اســـتخدم 
فيه عبارة ”القائـــد الضرورة“ في تلميحه إلى 
ســـلفه في معرض حديثه عن الفســـاد قد أثار 
ضجّة إعلامية وسياســـية كبيرة، وأوحى بأن 

الصراع بين الرجلين وصل مرحلة اللاّعودة.
ويعتبر مراقبون مساندة مرجعية النجف 
لحيدر العبادي ضدّ سلفه نوري المالكي وجها 
من أوجه التوجّه الســـيادي الاستقلالي الذي 
تنتهجـــه المرجعيـــة إزاء إيـــران ومرجعية قم، 
على اعتبار المالكي مدعوما بشـــكل صريح من 

إيران، فيما لا يبدو العبادي موضع ثقتها.
وأصبح الشأن السياسي في العراق محورا 
أساســـيا لخطب الجمعة التـــي يلقيها خطباء 
نيابـــة عـــن المرجع الأعلـــى علي السيســـتاني 
مـــا يدلّ علـــى انغمـــاس متزايد مـــن المرجعية 
في الشـــأن العـــام بمختلف نواحيـــه، حتى أن 
خطبـــة الأمس عرضت بشـــكل مفصّـــل للوضع 

الاقتصادي.
وحذّر السيســـتاني على لسان الكربلائي 
من تبعـــات الاقتراض الخارجـــي الذي تعمل 
الحكومة العراقية للحصول عليه، لما فيها من 

فوائد مرتفعة ستضر بالاقتصاد العراقي. 
ولا يعتبر مختصّون في الشؤون العراقية 
ذلـــك مؤشـــرا علـــى ســـعي مرجعيـــة النجف 
لتأســـيس ”دولة مرشـــد عراقية“ على الشاكلة 
الإيرانية مؤكّدين أن مرجعية السيستاني غير 
مؤمنة بولايـــة الفقيه، وهي مـــن هذا المنطلق 
تســـاند التظاهرات الاحتجاجية في الشـــارع 
العراقـــي والتـــي يحرّكهـــا تيار مدني ســـئم 
سيطرة الأحزاب الدينية على السلطة منذ سنة 
٢٠٠٣ بعـــد أن خبر كارثية النتائج التي ترتبت 

عن تجربة الحكم هذه.
وخرج أمـــس متظاهرون بشـــوارع مدينة 
الكوت مركز محافظة واســـط بجنوب العراق 

مطالبـــين بدولة مدنية ورافعـــين لافتات  كتب 
عليها ”خبز وحرية ودولة مدنية ديمقراطية“.

وواصلـــت مرجعية النجـــف أمس وقوفها 
إلى جانب دعوات الإصلاح والمحاســـبة التي 
نـــادى بهـــا الشـــارع العراقي فـــي مظاهراته 
المرجعيـــة  معتمـــد  وطالـــب  الاحتجاجيـــة. 
عبدالمهدي الكربلائي فـــي خطبة الأمس هيئة 
النزاهـــة بعـــدم التأخر بالكشـــف عـــن ملفات 
الفســـاد وإحالتهـــا على القضـــاء، فيما دعت 
الحكومة إلى توفيـــر الحماية الكاملة للقضاة 

من العصابات التي تحمي الفاسدين.
وقـــال الكربلائي في خطبتـــه إن ”المطلوب 
من هيئة النزاهة أن لا تتأخر كثيرا بالكشـــف 
عن ملفات الفســـاد وإحالتها علـــى القضاء“، 
مشـــددا على ”أهمية أن يكون القضاء قويا ولا 

يخضع لأيّ ضبط من أيّ جهة مهما كانت“.
كما طالـــب الحكومة بأن ”توفـــر الحماية 
الكاملة للقضاة الذين يتولون قضايا الفســـاد 
ليؤمّنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات 

التي تحمي الفاسدين“. 
ويؤكّـــد كلام المرجعيـــة تعـــرّض القضـــاء 
العراقـــي إلى ضغوط كبيرة تمنع اســـتقلالية 

وحياديّته.
وكان جـــزء كبير من مطالبـــات المحتجين 
بالشـــارع العراقي انصبّ على ضرورة تطهير 
القضاء. وأشـــارت بعض اللافتات التي رفعت 
في التظاهرات بالاســـم والصـــورة إلى رئيس 
مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود متهمة 
إياه بالتواطؤ في تســـييس القضاء والتغطية 
علـــى الفاســـدين والمجرمـــين، ما جعـــل قائد 

ميليشيات الحشـــد الشـــعبي هادي العامري 
ومســـاعده أبومهدي المهندس يســـارعان إلى 
الاجتمـــاع بالمحمـــود والتأكيـــد علـــى أنه في 

حمايتهما وأنّ المساس به خطّ أحمر.
وتعـــمّ الشـــارع العراقـــي قناعة بـــأن أيّ 
عملية محاســـبة جادة ونزيهة ستفضي حتما 
إلـــى معاقبـــة رئيس الحكومة الســـابق نوري 
المالكي المسؤول في نظر الغالبية العظمى من 
العراقيـــين عمّا يعانيه العـــراق اليوم من تردّ 

شامل في كل القطاعات والميادين.
وما يؤخّر محاســـبة المالكـــي إلى حدّ الآن 
هـــو اســـتناده إلى نفوذ سياســـي عســـكري 
متشـــعّب حيث تقف إلى جانبه قوى سياسية 
وميليشـــيات مسلّحة على رأسها ميليشيا بدر 

بقيادة هادي العامري.

مرجعية النجف تزيد الضغط على المالكي بدعمها المحاسبة الشاملة

ــــــزداد وضوحا بين رئيس  ــــــرُسُ الفرقاء داخل البيت السياســــــي الشــــــيعي العراقي ي تْ تمََ
الوزراء الحالي الرافع لشعار الإصلاح الشامل والمدعوم داخليا من قبل مرجعية النجف، 
ومعســــــكر ممانعة الإصلاح والمحاسبة رئيس الوزراء الســــــابق نوري المالكي المدعوم من 

إيران.

بوادر ثورة على حكم الأحزاب الدينية الذي أفقر بلدا كان يفترض أن يكون ضمن أغنى بلدان العالم

[ أي محاسبة جدية تفضي حتما لمعاقبة رئيس الوزراء السابق [ متظاهرون في الكوت يرفعون شعار {دولة مدنية ديمقراطية}

وزير خارجية البحرين: هدف إيران إشاعة الفوضى في الخليج
} المنامــة - أكّـــد وزير الخارجيـــة البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمـــد آل خليفة تورّط إيران 
في دعم الإرهاب ببلاده، مشيرا إلى أنّ المنامة 
اســـتنفدت مع طهران كل الطرق الدبلوماسية 

قبل أن تشكوها إلى الأمم المتحدة.
وأضـــاف أنّ التجـــاوزات الإيرانيـــة بحق 
بـــلاده وصلـــت إلـــى ”الحـــد الخطيـــر وغير 
المقبـــول“، فـــي إشـــارة إلـــى إحبـــاط المنامة 
محاولات إيرانية لتهريب أســـلحة ومتفجرات 
إلى مملكة البحرين أحدثهـــا ما أعلنته وزارة 
الداخليـــة البحرينية مؤخرا بشـــأن كشـــفها 
لمستودع أسلحة يحتوي على ما يزيد عن ١٫٥ 

طن من المواد شـــديدة الانفجار، وتبين وقوف 
عناصر تدربت في إيران وراء العملية.

فـــي  يتحـــدّث  البحرينـــي  الوزيـــر  وكان 
تصريح لقناة العربية الفضائية، موضحا أنه 
تم تســـليم الأمين العام لـــلأمم المتحدة لائحة 
بكل التجـــاوزات الإيرانية ضـــد المملكة خلال 

السنوات الأخيرة.
وأشـــار إلى أن هناك مخططا كبيرا، ليس 
لاســـتهداف البحرين فحســـب، وإنما لإشاعة 

الفوضى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعـــرب عن دهشـــته حيـــال ما تقـــوم به 
إيـــران من إنفاق أموال شـــعبها على أســـلحة 

ومتفجرات لقتـــل أناس أبريـــاء بهدف فرض 
الهيمنة والســـيطرة على الطريقة الدكتاتورية 
للعصور الوســـطى، مطالبا طهران بالتراجع 

عن سياستها الخارجية تجاه جيرانها.
وأكد أن بلده يطمح إلى إقامة علاقة أخوة 
وصداقة مع إيران على أســـس من الشـــفافية 

والوضوح والاحترام المتبادل بين البلدين.
وفـــي شـــأن إقليمـــي أعـــمّ تطـــرق وزيـــر 
الخارجيـــة البحرينـــي إلـــى تدخّـــل روســـيا 
عســـكريا في ســـوريا، قائلا ”يجب التنســـيق 
المشـــترك بين روســـيا والتحالف الدولي الذي 
تقـــوده الولايات المتحدة من أجل القضاء على 

داعش واســـتئصاله“، مشـــيرا إلى أن سوريا 
والعـــراق أصبحتا مناخا خصبا لاســـتقطاب 

الإرهاب وتصديره إلى معظم البلدان.
وأضاف أن بلاده أبلغـــت وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرغي لافروف عن خشـــيتها من 

تكرار تجربة أفغانستان في سوريا.
وحـــول التدخـــل الإيراني فـــي اليمن، قال 
الوزير البحريني ”إن الدور الإيراني في اليمن 
دور تخريبي يساند من انقلب على الشرعية“، 
موضحـــا أن داعـــش وحـــزب اللـــه والقاعدة 
وبعـــض الجماعات الأخرى يجـــب مواجهتها 

بكل قوة وحزم.

انغمـــاس مرجعيـــة النجـــف في 

الشـــأن العام لا يعنـــي بالضرورة 

ســـعيها لتطبيق نمـــوذج ولاية 

الفقيه على الطريقة الإيرانية

◄

المرأة اليمنية تنخرط في 

مقاومة الانقلاب الحوثي



} غــزة - تشـــهد الأوضـــاع فـــي الأراضـــي 
حيـــث  دراماتيكيـــة،  تطـــورات  الفلســـطينية 
اتســـعت الجمعة، رقعة المواجهات بين الجنود 
الإســـرائيليين ومتظاهرين فلسطينيين لتشمل 
قطـــاع غزة، الذي شـــهد طيلة الفتـــرة الماضية 

هدوءا نسبيا.
يأتي ذلك وســـط تحرك عربي تقوده كل من 
مصر والأردن لاحتواء هـــذا التصعيد، الذي لا 

يتراء أفق لانفراجه.
وقتل الجمعة ســـتة فلســـطينيين برصاص 
الجيش الإســـرائيلي خـــلال المواجهـــات التي 
اندلعـــت بعـــد الظهـــر عنـــد نقطة نحـــال عوز 

الإسرائيلية قرب الحدود شرق مدينة غزة وفي 
خـــان يونس جنـــوب القطاع بحســـب مصادر 
أمنية وصحية فلســـطينية. وجاء هذا المستجد 
في غـــزة على خلفيـــة التطـــورات الجارية في 

القدس والضفة الغربية المشتعلتين.
ودعا إســـماعيل هنية نائـــب رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس إلـــى تصعيد القتال 
ضـــد إســـرائيل ووصف الأحـــداث الأخيرة في 
القدس والضفة الغربية بأنها انتفاضة جديدة.

وقـــال هنيـــة لمؤيديـــه بعد صـــلاة الجمعة 
”هـــذا يـــوم الجمعـــة. هذا يـــوم الغضـــب. هذا 
اليوم سيكون منصة انطلاق الانتفاضة في كل 

فلســـطين“، مضيفا ”دون القدس دماؤنا ودون 
القدس أرواحنا.. فالقدس والأقصى عقيدة“.

وتشـــهد كل مـــن مدينتي القـــدس والضفة 
الغربيـــة منـــذ أيـــام مواجهـــات داميـــة بـــين 
الإســـرائيليين  والجنـــود  الفلســـطينيين 
موجـــة  متابعـــون  عدهـــا  والمســـتوطنيين، 

اضطرابات مدنية في المنطقة منذ عدة أعوام.
وأقـــدم، الجمعـــة، رجل يهـــودي على طعن 
أربعة عـــرب، فيما بدا أنه هجـــوم انتقامي من 

أعمال طعن نفذها فلسطينيون.
وعلى مـــدى الأيام العشـــرة المنصرمة قتل 
أربعة إســـرائيليين بالرصـــاص أو طعنا حتى 

المـــوت في القـــدس والضفة وأصيـــب أكثر من 
عشـــرة بســـبب هجمـــات نفذها فلســـطينيون 
يحملون ســـكاكين أو مفكات في تل أبيب ومدن 
إسرائيلية أخرى. وقتل أيضا ثلاثة فلسطينيين 
وأصيب العشـــرات في اشـــتباكات مـــع قوات 
الأمن الإســـرائيلية خلال مظاهرات ألقيت فيها 
الحجارة بالقدس الشـــرقية وفي أنحاء الضفة 
الغربيـــة، الأمر الـــذي أثار تكهنـــات باحتمال 

اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.
ويتركز الغضب الفلســـطيني على الأحداث 
في حرم المســـجد الأقصى، في ظل المخاوف من 
محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم للموقع.

} دمشــق - أعلنـــت وزارة الدفـــاع الأميركية، 
أمـــس الجمعة، أنها ســـتقوم بدعـــم المعارضة 
الســـورية جـــوا، في خطـــوة، تشـــي بإمكانية 
حصول مواجهة عسكرية أميركية روسية على 

الأراضي السورية.
وتعكس هذه الخطوة قرار أميركيا بالقطع 
مـــع سياســـة التـــردد والمماطلة، بعـــد أن ثبت 
بالكاشـــف نوايا موســـكو لتدخلها في سوريا، 
وهي تغليب كفة الحرب لصالح الرئيس بشـــار 

الأسد، بعد أن بات نظامه على شفير الانهيار.
وهـــذا التدخـــل الأميركـــي المنتظـــر ليـــس 
مـــن باب الحرص فقـــط على حمايـــة إنجازات 
المعارضة وقتال تنظيم الدولة الإســـلامية (كما 
تقول واشـــنطن)، وإنما أيضا لوجود مخاوف 
أميركية حقيقية من طموحات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتـــين ليس في ســـوريا فقط بل في 

منطقة الشرق الأوسط ككل.
ويتســـاءل محللون مـــا إذا كانت الطائرات 
الجـــوي  الغطـــاء  ســـتوفر  التـــي  الأميركيـــة 
للمعارضـــة ”بدعوى محاربة داعش“ ســـتدخل 
في مواجهة مع نظيراتها الروســـية التي تركز، 
منـــذ بدء حملتها في 30 ســـبتمبر الماضي على 

قصف معاقل الجيش السوري الحر.
وأكـــدت وزارة الدفاع الأميركيـــة أيضا أن 
تعديـــلات تم إجراؤهـــا علـــى برنامـــج تدريب 
المعارضة السورية، الذي لقي منذ بداية تنفيذه 

في يونيو الماضي فشلا ذريعا.
وتتمثـــل هـــذه التعديلات فـــي التخلي عن 
تدريـــب عناصر جديـــدة والتركيز علـــى القادة 
المخضرمـــين لعدد مـــن مجموعـــات المعارضة 
الموجـــودة على الأرض، مـــن خلال تمكينهم من 
أساليب قتال حديثة وتعليمهم كيفية استخدام 

الأسلحة المتقدمة، لتلقينها لعناصرهم.
كمـــا أكد البنتاغون أن هنـــاك قرارا بتقديم 
وســـائل اتصال حديثة للمعارضة مع أســـلحة 
نوعيـــة دون تبيـــان ماهيتها، ما فتـــح أبواب 
التوقعـــات مـــن أنهـــا ســـتتضمن مضـــادات 

للطائرات فضلا عن مضادات للدروع. ولروسيا 
تجربة مـــرة في هذا الصدد، حيث أن الســـبب 
المباشـــر في انهيار الاتحاد الســـوفييتي كانت 
الخســـارة التـــي مني بها بأفغانســـتان بفضل 
الأســـلحة النوعية التي حصـــل عليه المقاتلون 
الأفغان من الولايات المتحدة، ومن بينها سلاح 

”ستينغر“ المضاد للطائرات.
وكانت الإدارة الأميركية قد كشفت الأسبوع 
الماضي أنها تبحث تمديد الدعم إلى الآلاف من 
مقاتلـــي المعارضة الســـوريين، وربما تزويدهم 
بالسلاح النوعي وشن ضربات جوية في إطار 

تعديل نهجها حيال سوريا.
ويـــرى محللون أن القرار الأميركي بالنزول 
بثقلـــه لدعـــم المعارضة الســـورية ســـيكون له 
دور كبيـــر في قطع الطريـــق أمام نوايا الروس 
الذيـــن يواجهون بعد 10 أيام مـــن حملتهم في 
ســـوريا صعوبات كبيرة خاصة وسط سوريا، 
حيـــث يدعمون جوا القوات النظامية والحرس 
الثوري الإيرانـــي وحزب اللـــه اللبناني الذين 
يخوضون عملية برية لاستعادة السيطرة على 

حماة الاستراتيجية.
نجـــاح  مظاهرهـــا  مـــن  الانتكاســـة  هـــذه 
المعارضـــة فـــي تصـــدي للحلـــف الرباعي في 
الخطوط الأمامية مـــن المواجهة، خاصة بريف 
حماة الشـــمالي، ولعـــل الانتكاســـة الأبرز هي 
مقتـــل جنـــرال إيراني الذي ســـيحط كثيرا من 

معنويات هذا التحالف.
وأعلن الحرس الثـــوري الإيراني في بيان، 
أمـــس الجمعـــة، أن أحد قادته قتـــل قرب حلب 
حيث كان يقدم المشـــورة للجيش الســـوري في 

التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح البيان أن الجنرال حسين همداني 
قتـــل في ســـاعة متأخـــرة يوم الخميـــس وأنه 
”لعـــب دورا مهمـــا … في تعزيز جبهـــة المقاومة 

الإسلامية ضد الإرهابيين“.
وهمدانـــي جنرال مخضـــرم خاض الحرب 
العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988 وتولى 

منصب نائب قائد الحرس الثوري في 2005.
وكان الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي الموالي 
للمرشـــد الأعلى آية الله علي خامنئي هو الذي 
قمع احتجاجات الطلبة في عام 1999 وأســـكت 
الاحتجاجـــات المطالبـــة بالإصـــلاح التي تلت 
الانتخابـــات الرئاســـية في عـــام 2009. وكانت 

أكثر الاحتجاجات انتشـــارا منذ مســـك النظام 
الإيراني الحالي السلطة في عام 1979.

وهمداني هو قائـــد لوحدة الحرس الثوري 
الإيراني المســـؤولة عن الأمن في طهران، حيث 

وقع اشتباك بين الشرطة والحرس وميليشيات 
البسيج مع المحتجين.

ومنذ عام 2011، تعـــرض همداني لعقوبات 
دولية لانتهاك حقوق الإنسان.

الحرب السورية تنذر بمواجهة عسكرية بين موسكو وواشنطن
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[ مقتل نائب قائد الحرس الثوري السابق وقائد {جبهة دمشق وحلب}

سلام: جهات تقف خلف 
{حملة بدنا نحاسب} التصعيد لـ

مولى القاضي

} بيروت - قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام 
ســـلام إن جهـــات تحاول حرف مســـار الحراك 
الاحتجاجي في لبنان، لتحقيق أهداف لا تخدم 

صالح اللبنانيين.
يأتـــي ذلـــك بعـــد التصعيد الخطيـــر الذي 
شـــهدته العاصمـــة بيـــروت، بـــين متظاهرين 
ينتمـــون لحملـــة تطلـــق علـــى نفســـها ”بدنا 
وقوى الأمن اللبناني الذين حاولوا  نحاســـب“ 
التصـــدي لهـــم والحيلولـــة دون وصولهم إلى 

ساحة النجمة أين يوجد مقر البرلمان.
وتـــدور شـــبهات كثيرة حول ســـعي بعض 
الأطـــراف الداخلية لإثارة القلاقـــل داخل البلد 
الذي يمر بأزمة سياســـية حادة عكســـها فشل 
الحـــوار الوطنـــي واضطـــرار رئيـــس مجلس 
البرلمـــان نبيه بري إلى تأجيل جلســـته الأخير 

إلى 26 أكتوبر الجاري.
وأعرب ســـلام في تصريحـــات له، الجمعة، 
عن ”اســـتيائه للمنحى الـــذي اتخذته الأحداث 
خلال التظاهرة الأخيـــرة“، قائلا ”من الواضح 
أن هناك جهات تحاول حرف الحراك المدني عن 
أهدافه واســـتعماله لغايـــات لا تخدم المصلحة 
العامـــة للبنانيين ولا الغايـــات التي من أجلها 

انطلق التحرك الشعبي منذ نحو شهرين“.
وأوضـــح رئيـــس الحكومـــة اللبنانـــي ”ما 
رأينـــاه من أعمال تخريب متمادية في المظاهرة 
الأخيرة، خـــرج عن إطار التعبير الســـلمي عن 
الـــرأي، وتحول إلى شـــغب وأعمـــال غوغائية 
تطـــرح أســـئلة كثيـــرة حـــول الغاية من نشـــر 

الفوضى المتنقلة في البلاد“.
وشدد على أن ”المساس بالأمن والاستقرار 
فـــي البـــلاد خط أحمـــر، وإن مخالفـــة القانون 
والاعتداء على قوى الشـــرعية وعلى الممتلكات 
العامة والخاصة ســـتواجه بحزم وبأقســـى ما 

يسمح به القانون“.
من جانبها نـــددت قوى 14 آذار بالتصعيد 
الخطير مـــن قبل المحتجـــين، وطالبت الأمانة 
العامـــة لهـــا فـــي بيـــان أصدرتـــه الجمعـــة، 
”المتظاهريـــن بتنقيـــة صفوفهم مـــن العناصر 
المشـــبوهة“، داعيـــة الحكومـــة إلـــى اتخـــاذ 
التدابيـــر اللازمة من أجل وضـــع حد للفلتان 

التي تشهده.
قال عضـــو كتلة  وفي اتصـــال لـ”العـــرب“ 
”المســـتقبل“ النائـــب عمار حـــوري ”إن ما أقدم 
عليـــه المتظاهـــرون لا يمت بصلـــة إلى الحراك 
المدنـــي، لأن مجموعاته تحولـــت إلى عصابات 

للشغب والاعتداء على المؤسسات الرسمية.
وأضاف ”ما حصل في قلب بيروت مرفوض 
على كل المستويات ولا يمت بصلة إلى الحريات 

واحترام الدستور والقوانين“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان 
إيف لودريان، الجمعة، أن غالبية 
الضربات الروسية في سوريا لا 

تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية بل 
حماية نظام بشار الأسد.

◄ عقد اجتماع ثلاثي لبناني-
إسرائيلي برئاسة قائد قوات الأمم 

المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال 
لوتشيانو بورتولان، في منطقة رأس 
الناقورة جنوب لبنان، وعرض الوفد 

اللبناني الخروقات الإسرائيلية 
وتطبيق القرار 1701.

◄ أفرجت السلطات المصرية عن 20 
سجينا يحملون الجنسية السودانية 

محكوم عليهم في قضايا عسكرية، 
بحسب مصدر أمني.

◄ دعت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين إلى تشكيل ”قيادة وطنية 

موحدة“ بشكل عاجل في كافة المناطق 
الفلسطينية لتنظيم وإدارة ”المعركة“ 

مع ”الاحتلال الإسرائيلي.

◄ أعلن أكثر من عشرين حزبا، كانوا 
قد قبلوا المشاركة في الحوار الوطني 

الذي دعت إليه الحكومة السودانية، 
مقاطعتهم لأولى جلساته المقرر 

عقدها اليوم السبت.

◄ أدانت الحكومة الأردنية بشدة 
في بيان، الجمعة، جريمة قتل شبان 

فلسطينيين عزل وجرح العشرات من 
قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

◄ قالت وزارة الدفاع الروسية، 
الجمعة، إن سلاح الجو ضرب 60 هدفا 

لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 
وقتل نحو 300 متشدد.

باختصار

{تحصين الجبهة الداخلية لا يكون بالشعارات والمهرجانات وإنما 
بالإصلاحـــات والسياســـات الناجعة التي نســـتطيع أن نبني عليها 

واقعا وطنيا ملائما لمتطلبات الاستجابة للتحدي}.
سمير الرفاعي
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

{وقوف شـــعب مصر مـــع العناصـــر الوطنية والدولـــة المدنية 
ونزولـــه بكثافة إلـــى الانتخابات البرلمانية ســـيكون هو أروع ما 

يقدمه في هذه المرحلة الحرجة من عمر البلاد}.
محمد العرابي
وزير الخارجية المصري الأسبق

{نظـــام المؤتمر الوطني ســـرق فكرة الحوار وأفرغهـــا من مضمونها 
لإنتاج نفســـه مـــن جديد. وهـــي فرصته لخداع الشـــعب الســـوداني 

وتضليل المجتمع الدولي}.
مني أركو مناوي
رئيس حركة تحرير السودان

تتخذ الحرب في ســــــوريا أبعادا جديدة لن تؤثر على هــــــذه الرقعة الجغرافية العربية فقط 
وإنما على كامل الشــــــرق الأوسط، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اعتزامها التدخل 
ــــــة، ما ينبئ بإمكانية تطور  جــــــوا لصالح المعارضة المعتدلة مع دعم الأخيرة بأســــــلحة نوعي

الأمور إلى مواجهة عسكرية بين واشنطن وموسكو.

رقعة المواجهات تتسع بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين

} عــمان - تشـــهد عملية الإصلاح السياســـي 
والإداري فـــي الأردن انتكاســـة علـــى خلفيـــة 
محـــاولات التيـــار المحافظ، أو مـــا يطلق عليه 
في المملكة بـ”قوى الشـــد العكســـي“، إجهاض 

قانوني ”اللامركزية“ و”الانتخاب“.
ونجح التيار المحافظ مؤخرا، في مســـعاه 
بإفراغ مشـــروع قانـــون اللامركزية من فحواه، 
حينما أدخلوا تحت قبة مجلس الأمة تعديلات 
علـــى أبرز بنـــوده، ذلك المتعلـــق بصفة ومهام 
مجلـــس المحافظـــة ”البرلمـــان المحلـــي“، حيث 
حصروا دوره فقط في تقديم توصيات ليســـت 

ملزمة للمحافظ.
ويتعارض هـــذا التعديل الذي أقره مجلس 
الأمة الممثل في النواب والأعيان، وفق المحللين 
وخبـــراء القانـــون في الأردن، مـــع ما قضت به 
المحكمة الدســـتورية فـــي قرارها رقم 1 الصادر 
لســـنة 2015، والـــذي يقـــول بـــأن ”الوحـــدات 
الادارية المشـــكّلة وفق القوانين والمنتخبة لا بد 
أن تتمتع بالشـــخصية المعنوية وبالاســـتقلال 
المالـــي والإداري عن الحكومـــة المركزية“، وهو 
مـــا ينطبق على مجلس المحافظـــة كما ورد في 

قانون اللامركزية لـ 2015.
واعتبـــر الوزيـــر الأردني الســـابق ســـمير 
الحباشـــنة أن مـــا حصـــل فـــي مجلـــس الأمة 
هو ”ســـابقة خطيرة تمثل قفزا فـــوق المحكمة 
الدستورية، والتي من المعروف اعتبار قراراتها 

كجزء لا يتجزأ من الدستور“.

الجـــدل الذي أثاره إقـــدام الأمة على تعديل 
الصفـــة الاعتباريـــة لمجلـــس المحافظـــة، قابله 
رئيس مجلـــس الأعيان عبدالـــرؤوف الروابدة 
بمنشـــور يوضح فيه موقفـــه، أو بمعنى أصح 
ووفقا لقراءة البعض تبرئة لســـاحته حيث قال 
فيه ”إن قانـــون اللامركزية صورة تجميلية من 
صنف عدم التركيز الإداري لذا كان من الأحرى 
لـــه أن يصدر بنظام بدلا مـــن كونه قانونا وفقا 

للتفسير الذي أصدرته المحكمة الدستورية“.
وفكرة بلورة قانـــون اللامركزية في الأردن 
يعـــود إلى ســـنة 1993، وقد بدأت هـــذه الفكرة 
تنضج وتترســـخ أهميتها لدى النظام الأردني 
فـــي 2005، باعتبارهـــا تمكـــن المحافظـــات من 
تحديـــد حاجياتهـــم وأولوياتهـــم بأنفســـهم، 
ووضع تصورات لتنفيذها دون انتظار قرارات 

من المركز.
الضربة الثانيـــة لعملية الإصلاح التي كان 
العاهـــل الأردني قد وعد بها فـــي 2011، تتمثل 
في قانون الانتخابـــات البرلمانية الذي طرحته 
الحكومة مؤخرا للنقاش داخل مجلس النواب، 
والـــذي تعتبـــره نقلـــة نوعيـــة تهـــدف لتعبيد 

الطريق أمام إرساء حكومات برلمانية.
ويتعـــرض هـــذا القانون اليـــوم لمحاولات 
إجهاضـــه مـــن قبل بعـــض الأطـــراف النافذة، 
مســـتغلة حملـــة بعـــض الأحـــزاب والتيارات 
السياســـية كجماعة الإخوان المســـلمين، التي 
اعتبـــرت إلغاء القائمـــة الوطنية مـــن القانون 

الجديد ”اســـتهدافا للقوى الإسلامية“. وانتقد 
مؤخـــرا، وزير التنمية السياســـية والشـــؤون 
البرلمانيـــة خالـــد الكلالـــدة رافضـــي القانون 
قائلا ”هم ممن لا يلائمهم شـــخصيا، ولا يلائم 

تطلعاتهم، أو ممن لم يستوعبوه بالكامل“.
ورفض الاتهامـــات القائلة بـ“الســـعي إلى 
تحجيم القوى الإســـلامية السياسية في البلاد 
أو جماعة الإخوان المسلمين، عبر إقرار القائمة 

المغلقة في المشـــروع“. ويرى محللون أن موقف 
الملـــك عبدالله الثاني وإن بدا غير واضح حيال 
قانون اللامركزية، إلا أنه في لقاء له مؤخرا مع 
رموز ووجهاء المخيمات في الأردن كان حاسما 
تجاه ضرورة إقـــرار قانون الانتخابات الجديد 
للمعرقلين لهذا  بســـرعة، وقد وجه ”توبيخـــا“ 
المشـــروع، ما يعني أنه ورغـــم محاولات ”قوى 

الشد العكسي“ فإنه قريبا سيتم إقراره.

خطوات الإصلاح السياسي تتعثر في الأردن على يد قوى الشد العكسي

ملك الأردن يوبخ المعطلين لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية

مقتل همداني انتكاسة للتحالف الرباعي في سوريا
الجنرال الإيراني حســـين همداني 
قتـــل فـــي ســـاعة متأخـــرة يـــوم 

الخميس

◄



} موســكو - كشفت روسيا عن نواياها لدعم 
جارتهـــا أفغانســـتان الغارقـــة فـــي حرب مع 
الحركات المتطرفـــة منذ 14 عاما، بعقد صفقة 
عسكرية هذا الشهر تسلم بموجبها مروحيات 

قتالية من طراز ”أم أي 35“ لكابول.
الروســـية،  ونقلـــت وكالـــة ”ايتـــار تاس“ 
الجمعـــة، عـــن زاميـــر كابولـــوف المبعـــوث 
الروســـي لأفغانســـتان قوله إن ”هذه العملية 
ستســـتمر وســـوف توفر التدريب العســـكري 

للضباط الأفغان في المستقبل القريب“.
وفيما تتكتم موســـكو باستمرار عن حجم 
صفقاتها العسكرية، اعتبر كابولوف استمرار 
تواجد قوات حلف الأطلســـي ”ناتو“ والقوات 
الأميركية على الأراضي الأفغانية، وراء زيادة 

عدد المتطرفين وليس تراجعه.
يأتـــي الإعـــلان الروســـي بعد يـــوم واحد 
من مناشـــدة عبدالرشيد دســـتم النائب الأول 
للرئيـــس الأفغاني موســـكو بدعم بـــلاده في 
مكافحة الإرهاب، وهو ما يراه مراقبون خطوة 

أخرى نحو إشعال الحرب الباردة مجددا.
وبحسب ســـلطان فايزي، المتحدث باسم 
الرئاســـة الأفغانية، فإن روســـيا تقوم بتقييم 
الوضع في أفغانستان لترى ما الذي يمكن أن 

تقدمه للمساعدة؟

وكان المبعوث الروســـي صـــرح في وقت 
ســـابق بأن مســـلحي تنظيم الدولة الإسلامية 
يتجمعون في شـــمال أفغانستان على مشارف 
آســـيا الوسطى، وقد وصل عددهم إلى حوالي 

5 آلاف عنصر بينهم روس.
ومـــن شـــأن الخطوة الروســـية، بحســـب 
الخبـــراء، زيادة إرباك إدارة الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا وتعميـــق مأزقـــه بعـــد فشـــل 
استراتيجيته العسكرية في محاربة المتطرفين 
وافتضاح أمر ثغراته الاستخباراتية في تقييم 
الوضع بمناطق الصراع وخصوصا ما حصل 

في سوريا.
وذكـــرت مصادر غربية في وقت ســـابق أن 
حلف الناتو يدرس بجدية خططا لإطالة بقائه 
في أفغانســـتان بعد 2016، وقد يكون ذلك وراء 
”المباغتة“ الروسية للأميركيين كما فعلوا في 

سوريا.
وقال رئيس الحلف ينس شتولتنبرغ، بعد 
محادثـــات مع وزراء دفاع الحلف العســـكري، 
الخميـــس إن ”العديد من الحلفاء مســـتعدون 
للبقاء لفتـــرة أطول (في أفغانســـتان) إذا لزم 
الأمر، لكن القرارات النهائية ستتخذ في وقت 

لاحق“.
ولعـــل الزج بعشـــر قطع بحريـــة إضافية 
ضمن الأسطول الروسي في بحر قزوين، يعزز 
رأي الكثير من المتابعين بأن موسكو لن تدع 
أي شيء للصدفة. فما حصل في أوكرانيا كان 
بداية اســـتفاقتها لوضع حد للنفوذ الأميركي 

في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأســـطول بحـــر قزوين انضـــم أخيرا إلى 
جهـــود محاربة الإرهاب في ســـوريا من خلال 
إطـــلاق الصواريخ على معاقـــل داعش هناك، 
وربما تكون أفغانستان والعراق القبلة التالية 

لفوهة مدافعه.
وتقول مصادر روســـية إن الكرملين أشعر 
غاني عندما زار أورفا الروسية التي استضافت 
قمة منظمة شنغهاي يوليو الماضي، بقلقه من 
ظهور داعش في أفغانســـتان واستيلائه على 
المزيد من الأراضي، قبل محاولة حركة طالبان 
السيطرة على ولاية قندوز الأسبوع الماضي.

وجود الأميركيين وحلفائهم في هذا البلد 
لم يمنع طالبان من السيطرة، ولو مؤقتا، على 

قندوز، كما لم يمنع داعش من الاســـتيلاء على 
عـــدة مناطق. فهـــدف الولايـــات المتحدة هو 
محاصرة روسيا والصين بمناطق لا استقرار 

فيها ولا سيما دول آسيا الوسطى.
ومنذ عقد من الزمن يزداد اهتمام موسكو 
نحـــو إقامـــة علاقـــة مـــع كابـــول، إلا أن هذه 
التداعيات يبدو أنها أثارت قلقا لدى الساســـة 

الروس بشكل بالغ.
ويـــرى محللـــون فـــي إعـــلان واشـــنطن 
انســـحابها من أفغانســـتان والمنطقة، العام 
الماضـــي، عنصـــرا مهمـــا في تركيز روســـيا 
اهتمامهـــا بأفغانســـتان. وبالتالـــي فإنه من 
الطبيعي أن يشغل الروس ذلك الفراغ عسكريا 

واقتصاديا.
واتســـمت العلاقـــات الأفغانية الروســـية 
الدبلوماســـية خلال بداية فترة رئاســـة حامد 
كـــرزاي بالبـــرود، إلا أن الجانـــب العســـكري 
لطالمـــا اعتبـــر مؤشـــرا لتحســـنها فخـــلال 
الســـنوات الثـــلاث الأولـــى من توليـــه الحكم 
دعمت روســـيا بلاده بتجهيزات بلغت قيمتها 

60 مليون دولار.

ومـــع تدهـــور العلاقـــات بيـــن الولايـــات 
المتحـــدة وأفغانســـتان فـــي 2008 أثناء تولي 
أوباما ولايته الأولى وبسبب الضغط المسلط 
علـــى كابـــول للتوقيع على الاتفاقيـــة الأمنية، 
تحسنت العلاقات الأفغانية الروسية، وقامت 
موســـكو في 2010 بإســـقاط ديونها المتخلدة 
بذمة جارتها والتي بلغت 891 مليون دولار من 

القروض.
وفـــي العام نفســـه دفعت روســـيا للجيش 
الأفغانـــي عشـــرين ألـــف قطعـــة مـــن ســـلاح 
كلاشـــنيكوف ودرّبت حوالـــي 250 من عناصر 
الشـــرطة، وشـــرعت في ترميم سد ”نغلو“ قبل 
أن يقـــوم كرزاي بزيارته الثالثة إلى موســـكو 

في 2011.
ولأفغانســـتان أهمية جيوسياســـية كبرى 
لدى واشنطن على أساس مشروعها التقسيمي 
فـــي المنطقة منذ زمنٍ بعيد، يعـــود إلى بداية 
تنفيذ مخططات برنارد لويس التقسيمية، إلا 
أن هذا لم يعد موجودا بالمســـتوى المطلوب 
مـــع تتالـــي الإخفاقـــات الأميركيـــة وإعـــادة 

الاستقرار هناك.

وللإشـــارة فإن الاتحاد السوفيتي كان أول 
دولة اعترفت باســـتقلال أفغانستان عام 1919 
وأقامـــت معهـــا علاقـــات دبلوماســـية قبل أن 
تتعكر العلاقة خلال الاحتلال السوفيتي لهذا 

البلد في 1979.
وأظهرت الحرب في أوكرانيا والاصطفافات 
المتناقضة بين موال للغرب وداع إلى التمسك 
بروسيا حليفا اســـتراتيجيا، عمق الهوة بين 
الشـــرق والغـــرب الذي لم تســـتوعب الخطوة 
الروســـية بعـــودة القـــرم وإفشـــال موســـكو 
المخطط أن تكون القاعدة الأساســـية والأقرب 
لصواريخ الناتـــو، وتطويق روســـيا بالدرع، 
وهو ما تعتبره موسكو تهديدا مباشرا لأمنها 

القومي.
الكلاميـــة  الحـــرب  وتيـــرة  واشـــتعلت 
والتهديدات العســـكرية المباشرة العلنية بين 

روسيا والغرب هذا الأسبوع. 
وقد كانت أولى التهديدات بريطانية عندما 
لـــوح وزير الدفـــاع مايكل فالـــون أمس الأول 
بنشـــر صواريخ نووية أميركية فـــي المملكة 

المتحدة.

لن ينسى الروس أن من فتت الاتحاد السوفييتي ومن مرغ أنفهم في الوحل الأفغاني هم 
المجاهدون وداعموهم، ولذا فإن المراقبين يرون التقارب العسكري المفاجئ مع أفغانستان 
ــــــات عودتها القوية إلى الســــــاحة الدولية من بوابة  قــــــد يكون فرصة ”نادرة“ لموســــــكو لإثب

محاربة الإرهاب، خصوصا مع بدء تدخلها الذي لم يستسغه الأميركيون في سوريا.

للمشاركة والتعقيب
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انحسار الدور الأميركي يعيد أفغانستان إلى أحضان روسيا
[ موسكو تتوغل في آسيا الوسطى بصفقة عسكرية مع كابول [ حلف الناتو يدرس تمديد بقائه في البلاد بذريعة الإرهاب

تعزيز روسيا لترسانتها العسكرية في بحر قزوين رسالة تهديد قوية للولايات المتحدة

◄ تبنى مجلس الأمن الدولي، 
الجمعة، قرارا يسمح للاتحاد 

الأوروبي باعتراض سفن المهاجرين 
الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا 

قادمين من شمال أفريقيا.

◄ نجح الأمن الفرنسي في اعتقال 
جزائري هدّد بتفجير نفسه داخل 

طائرة تابعة للخطوط الجوية 
الجزائرية في رحلة كانت متوجه من 

العاصمة البلجيكية إلى الجزائر.

◄ قال وسطاء في تقرير إن الأطراف 
المتحاربة في جنوب السودان 

انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر 
من 50 مرة، خلال العشرين شهرا 

الأخيرة.

◄ أبدت الصين، الجمعة، معارضة 
شديدة لدخول أطراف مياهها 

الإقليمية باسم حرية الملاحة، في ما 
يبدو ردا على مساعي واشنطن الزج 

بسفنها في بحر الصين الجنوبي.

◄ يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق 
العقوبات ضد رئيس روسيا 

البيضاء، في ”بادرة“ تأتي ردا على 
الإفراج هذا الصيف عن آخر السجناء 

السياسيين المعارضين للنظام.

◄ واصلت حصيلة الوفيات الناجمة 
عن انهيار طيني في غواتيمالا 
الارتفاع بعد أسبوع من وقوع 

الكارثة، لتصل إلى 237 حالة وفاة، 
بحسب السلطات.

◄ نفى رئيس الوزراء الكندي ستيفن 
هاربر معلومات تتهم حكومته 

بعرقلة استقبال اللاجئين السوريين، 
وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات 

التشريعية.
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أخبار
«تحرك روســـيا في الشرق الأوســـط يهدف إلى محاربة الإرهاب 

المستشـــري هناك، رغم قناعتنا بأن التسوية السياسية أفضل 

أسلوب لفض النزاعات». 

هوا تشون يينغ
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

«إذا لـــم يتـــلاءم المتطرفون مع نمـــط الحياة وإذا لـــم يتقبلوا 

القيم الأســـترالية، فيمكنهم أن يغـــادروا البلاد، فهناك عالم 

واسع، والناس لديهم حرية الحركة».

  مالكوم تيرنبول
رئيس الوزراء الأسترالي

«الولايـــات المتحدة لـــن توافق على التعاون مع روســـيا طالما أنها 

تواصـــل تبنـــي اســـتراتيجية مضللة. ســـنترك البـــاب مواربا أمام 

الروس للعودة إلى المسار الصحيح».

  أشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

} ديــار بكر (تركيــا) - تصاعدت حدة التوتر 
إلى مســـتوى غير مسبوق بين أنقرة والأكراد 
مـــع اقتراب موعد الاقتـــراع المعاد الذي دعي 
إليـــه قرابة 55 مليون ناخب، من بينهم مليونا 

تركي في الخارج.
وفـــي وقت تبـــدو فيـــه أجـــواء الحملات 
الانتخابية ”باردة“ بســـبب الاضطرابات، أثار 
زعيم حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي الكردي 
صلاح الدين دمرداش موجة جدل واســـع بعد 
تصريحات زعم فيها وجود مجموعات مسلحة 
تقوم بعمليات اغتيال في شرق وجنوب البلاد.

التركية الجمعة  ونقلت وكالـــة ”جيهـــان“ 
تأكيـــد دمـــرداش بـــأن تلـــك المجموعـــات تم 

تشكيلها من قبل ”القصر الأبيض“، في إشارة 
إلـــى الرئيس رجب طيـــب أردوغـــان، وجهاز 

المخابرات.
وقال الزعيـــم الكردي ”إن هـــذا النوع من 
عمليـــات الاغتيال تتم من خـــلال فرق خاصة 
قادمـــة من خارج تلك المـــدن“، إلا أنه لا يمكن 
التأكد مـــن صحة تلك الاتهامـــات من مصادر 

مستقلة.
لكـــن سياســـيين أتـــراك يرجحـــون قيـــام 
المخابرات التركيـــة بتلك الحملة على الأكراد 
قبيل موعـــد الانتخابات التشـــريعية المعادة 
واستشـــهدوا بعمليـــات مماثلـــة تـــورط فيها 
الجهاز وكان ضحيتها ثلاث ناشطات كرديات 

قتلن على يد مجهولين في العاصمة الفرنسية 
باريس في 2013.

الاتهامات الجديدة لسياسة أردوغان تجاه 
الأكراد، ليست الأولى، فقد اتهم زعيم الشعوب 
الديمقراطي قبـــل فترة حزب العدالة والتنمية 
في المنطقة  بجر البلاد إلى صراع ”انتقامي“ 
بعد أن خسر الأغلبية البرلمانية في انتخابات 

يونيو الماضي.
ويخشـــى الكثير من الأتراك دخول بلادهم 
فـــي دوامة من العنـــف لا يمكن لأحـــد التكهن 
بموعـــد انتهائهـــا خصوصا بعـــد أن أطلقت 
الحكومـــة يد الجيش والشـــرطة للقضاء على 

مقاتلي حزب عبدالله أوجلان.

وكانـــت جبهة التحرير الشـــعبية الثورية 
اليســـارية قتلت النائب العام في إســـطنبول 
محمد ســـليم كراز أواخر مارس الماضي، في 
حادثـــة ألقت بظلالها على الوضـــع في تركيا 
جـــراء محـــاولات أردوغان الانفراد بالســـلطة 

وتغيير نظام الحكم.

شبح الاغتيالات السياسية يعود إلى تركيا قبيل الانتخابات المبكرة

تحرك روسي على حدود الناتو

◄ دعم أفغانستان بمروحيات قتالية

◄ تعزيز الأسطول في بحر قزوين 
      بقطع إضافية

◄ تعزيز القاعدة الجوية 
      في طاجيكستان بطائرات مقاتلة

◄ دعم أسطول السفن العسكرية 
      في البحر المتوسط

◄ دعم انفصاليي أوكرانيا 
      بالسلاح والعتاد

◄ التدخل في سوريا بداعي 
      محاربة الإرهاب

} أول دفعة من طالبي اللجوء المســـتفيدين من برنامج الاتحاد الأوروبي غادرت الجمعة إيطاليا باتجاه الســـويد، وذلك بموجب عملية تهدف إلى 
التخفيف من أعباء أزمة الهجرة.

السلاح الإسرائيلي آلة ميانمار 

لقمع مسلمي الروهينغا

} القــدس - أبرمت ميانمار في الأيام الأخيرة 
صفقة لشـــراء ست سفن إســـرائيلية من طراز 
”ســـوبر ديبورا“، خلال الزيارة التـــي قام بها 
رئيـــس هيئة أركان الجيش الجنرال مين أونغ 

هلينغ مؤخرا إلى إسرائيل.
وكشـــفت تقاريـــر إســـرائيلية الجمعة أن 
ميانمار ســـتمتلك سفنا من الجيل الثالث لهذا 
الطراز الذي باعت منه إســـرائيل لســـريلانكا 
وأنغولا ســـابقا، حيث تحمل على متنها نظما 

إلكترونية متطورة.
وعقـــدت الصفقة وســـط تغافـــل المجتمع 
الدولي عن الدور الإسرائيلي في دعم ميانمار، 
والذي ينعكس بشـــكل مباشر على المسلمين 
الروهينغـــا، الواقعيـــن بين مطرقة الســـلطة 

العسكرية، وسندان القوميين البوذيين.
وبدأت العلاقات العســـكرية بين الطرفين 
فـــي 1958، ومنـــذ ذلك الحين زوّدت إســـرائيل 
ميانمار بـ30 مقاتلة من طراز ”ســـبايت فاير“، 
كما أن البندقية الآلية الإســـرائيلية ”سولتام“ 
تعتبـــر جـــزءا أساســـيا في مخزون الســـلاح 

للجيش الميانماري حاليا.
وفي الســـنوات الأخيرة زودت إســـرائيل 
ميانمـــار بثـــلاث مدمـــرات مجهزة بأســـلحة 

متطورة، وصواريخ من طراز ”ساعار 4“.

باختصار

صلاح الدين دمرداش:

مجموعات مسلحة تابعة 

لأردوغان تنفذ تصفيات 

ضد الأكراد في شرق البلاد



سارة محمد

} القاهرة - مرت هذا الأســـبوع الذكرى الـ42 
لحرب العبـــور (6 أكتوبر 1973)؛ وككلّ ســـنة، 
قامت الفضائيات العربية بواجبها ”الوطني“، 
فأخرجت من أدراج أرشيفها مجموعة الأغاني 
الوطنية التي تعرض في كل مناســـبة مماثلة، 
وبضعة أفلام تحدّثـــت عن حرب أكتوبر، وهي 
أعمال اكتشـــف الجمهور، بعد أن فقدت بريقها 
الـــذي رافقها إبـــان صدورها حيث الشـــعوب 
العربية منتشـــية بفرحة الانتصار بعد هزيمة 
67، أنها خدعة و“صدى حرب لا صوت الحرب“.
”الوفـــاء العظيم“، ”الرصاصـــة لا تزال في 
جيبي“، ”حتى آخر العمر“، ”قم يا مصري“، ”يا 
حبيبتي يا مصر“، ”فدائي“، نشيد ”الله أكبر“… 
وغيرها كثيـــر من الأعمال الفنيـــة التي تجمّد 
عندها زمن الإبداع الفني والعسكري المصري، 
بـــل والعربي عموما، والـــذي يتجاوز الجانب 
السياســـي ليطال أيضا الجانـــب الديني، فهو 
بـــدوره ليـــس أفضل حـــالا؛ ففي الوقـــت الذي 
تغـــزو فيه أفلام داعـــش الهوليودية الشـــبكة 
العنكبوتيـــة، توقّـــف التاريخ الإســـلامي عند 
و”رابعة  الفنانين العرب عند أفلام ”الرســـالة“ 
العدوية“ و”واســـلاماه“؛ ليلحق بها مسلســـل 
”الفاروق“ الذي أنتج منذ حوالي ست سنوات، 
وأصبح بدوره جزءا من منظومة الأعمال التي 
تجترها كل الفضائيات العربية، دون استثناء، 

في كل مناسبة دينية.

إن دلّ هذا التكرار الجامد على شـــيء فهو 
يـــدلّ فعلا على الميل العربـــي لتمجيد الماضي، 
والثقافة العربية من أكثر الثقافات وقوفا على 
الأطـــلال واحتفـــاء بالأمجاد الغابـــرة والأيام 
الخوالـــي. وإذا كانت الفنون هـــي المرآة التي 
تعكس تطور الشـــعوب والتغيرات التي تطرأ 
عليها والفكر الذي تعبر عنه، فإن الفن العربي 

يجسد بحق حقيقة الأوضاع العربية.
مظاهر كثيرة جعلت الفنون العربية تنضم 
إلى جدول الهزائم الأخرى التي يعيشها العالم 
العربي وســـط معركـــة الحداثة وفي زمن خرج 
عن المألوف حتى في طرق صناعة الفن وتذوقه؛ 
وبينما حوّلته تركيا وإيران، إلى سلاح قومي، 
فإنه، على المســـتوى العربي، استقال من دوره 

الوطني منذ زمن.
مـــن 6 أكتوبـــر 1973 إلى 6 أكتوبـــر 2015، 
تغيّرت أحوال كثيرة في مصر والعالم العربي، 
وانقلبت الأوضاع وكثـــرت الهزائم، لكن يبدو 
أن الزمـــن تجمّـــد لـــدى المصريـــين عنـــد تلك 

الانتصارات التي اعتبرهـــا العرب من المحيط 
إلـــى الخليج أحـــد أغـــرّ أيامهم فـــي التاريخ 
الحديـــث، لكن لم تنصفها حتـــى الأعمال التي 

أنتجت في ذلك الوقت.
ولولا أهمية الفن، وخصوصا الفن السابع، 
الذي أســـر العقـــول وأبهر العالم واســـتطاع 
تمرير الكثير من المفاهيم والقيم لما سيطر رأس 
المال اليهودي على صناعة الســـينما والإعلام 
في العالم. وما تغييـــب حرب أكتوبر المقصود 
عـــن الأعمال الإســـرائيلية إلا أكبـــر دليل على 
أهمية الســـينما والفنون في كشـــف الحقائق، 
فالإســـرائيليون الذيـــن أنتجوا العشـــرات من 
الأفلام عـــن حرب 67 واخترعوا عديد القصص 
الســـينمائية عـــن بطولاتهم الوهميـــة، لا يكاد 
يذكـــر لهم عمـــل واحد عن حـــرب أكتوبر التي 
ثأرت في ســـتّ ســـاعات لهزيمة حـــرب الأيام 

الستة.
إثـــر حـــرب 1967 التـــي مني فيهـــا العرب 
بهزيمـــة مذلّـــة ظهـــرت مجموعة مـــن الأفلام 
الإســـرائيلية التـــي صـــوّرت بطـــولات وهمية 
أســـطورية عن ”جيش إسرائيل الذي لا يقهر“، 
أما الغنانون العرب، فماذا قدّموا لأبطالهم غير 
قصص الحب الخياليـــة التي تم تركيبها على 

انتصارات الحرب؟ 
مـــاذا كان الردّ العربي، فنـــا وإعلاما، على 
صيف لبنان 2006 وشـــتاء غـــزة 2009، وما هو 
الردّ اليوم على العراق الذي دُمّر وسوريا التي 
”شيّعت“ واليمن الذي أحيا العزيمة العسكرية 
العربية مرة أخرى عبر عاصفة الحزم، لكن لوم 

تواكبه عزيمة فنية.
مـــا ردّ الفن والإعلام العربي على انتشـــار 
الفكـــر المتشـــدّد وثقافـــة والتكفير، ومـــا الردّ 
العربـــي المماثل على الأفلام الإيرانية والأعمال 
التركية التي تتناول التاريخ الإسلامي المشترك 
من زاويتها؛ غيـــر الصراخ والكلام الخالي من 

التأثير، في منابر إعلامية لكلّ منها أجندتها.
الجيش الإيراني كســـر القاعـــدة، مؤخّرا، 
ولجأ إلـــى ما يصفه رجـــال الديـــن المتنفّذون 
فـــي إيران، إلـــى ”الفنون الشـــريرة“ ليروّجوا 
للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، حين قرّر 
الاستعانة بمغني راب مثير للجدل ليقدم أغنية  

حمّلت عنوان ”الطاقة النووية“. 
قد لا يضر العرب ما فعله الجيش الإيراني 
إذا كان الجمهـــور المســـتهدف هـــو الشـــباب 
الإيراني، لكن يضرّهم كثيرا ويتحول الأمر إلى 
مساس بالأمن القومي، حين تجنّد إيران وتركيا 
ميزانيـــات ضخمة وأســـطولا إعلاميـــا يفوق 
الخيـــال لتقديم مـــادة خاصة موجّهة أساســـا 
للمشـــاهد العربـــي. ويضرّهم أكثـــر أن يصدر 
فنـــان إيرانـــي، في مثل هذا الوقـــت والأحداث 
التي تموج بها المنطقة، أغنية، تعكس بشـــكل 
كبيـــر بواطن السياســـية الإيرانية، حين يكون 
عنوانها ”اقتل عربيا“، وتحقق نســـب مشاهدة 

عالية وتأييدا شعبيا داخليا كبيرا.

وظفـــت السياســـة الإيرانية كثيـــرا الفن، 
فـــي اتجاهين، اتجـــاه طائفي موجّه للشـــيعة 
الإيرانيـــين والعـــرب، واتجـــاه موجّـــه للعرب 
الســـنّة، الذيـــن أعجبـــوا بمسلســـل يوســـف 
الصدّيق لدرجة أنهم تناســـوا القصة الأصلية 
كما ذكرها القرآن وأصبحوا يتّخذون المسلسل 

الإيراني مرجعا.
وفي خطوة اســـتفزازية جديدة، وبعد أيام 
الطائفية،   قليلة من صدور أغنية ”اقتل عربيا“ 
جاء الحديث عن الفيلم الإيراني الجديد ”محمّد 
رســـول الله“ الذي يجســـد لأول مرة شخصية 
الرســـول الأكرم، للمخرج  مجيـــد مجيدي؛ في 
خطوة أكّد خبـــراء أنها لا تنفصل عن الصراع 

بين السعودية وإيران.
والمتابع لسير الدراما التركية، على الساحة 
العربية، يلحظ تمشّـــيا خطيرا ومتسلسلا بدأ 
بالتأثيـــر الاجتماعـــي ليصل فـــي الأخير إلى 
الهدف السياسي الأساســـي؛ فـ”مهنّد“ التركي 
حين عزا الشاشـــة العربية أشـــعل نيران فتنة 
اجتماعيـــة خطيرة، ووصلت إلى حد تســـجيل 
نسب طلاق عالية، استنفرت في العالم العربي 

محاكم الأسرة ومراكز اجتماعية ونفسية. 
وبعـــد النجاح الســـاحق الـــذي حققه أول 
مسلســـل تركي، يعرض بدبلجة عربية، توالت 
العشـــرات من الأعمال الفنيـــة التركية، ثم جاء 
دور الفضائية الناطقة بالعربية، (وقد ســـارت 
أيضا إيران علـــى نفس الدرب)، لتعبّد الطريق 
أمام رجب طيب أردوغان ليحوّل دفة تركيا نحو 
الماضي الإســـلامي بعد أن انقطعت بها السبل 
نحو اكتســـاب الهوية الأوروبية. وكانت مجلة 

فوريـــن بوليســـي الأميركية ذكـــرت أن الدراما 
التركية أثبتت أن كســـب قلـــوب من يعيش في 

العالم الإسلامي ليست مهمة مستحيلة.

تراجع الفن المصري

إن  ”ويكيليكـــس“  وثائـــق  إحـــدى  تقـــول 
تأثيـــر المسلســـلات الأميركية، التـــي تعرضها 
الفضائيـــات العربيـــة، كان أنجع في ترســـيخ 
الثقافـــة الغربيـــة من مئات ملايـــين الدولارات 
التي أنفقت على دعايات وحملات لهذا الغرض.

ما جـــاء في الوثيقـــة يعكس بشـــكل كبير 
الدور الخطير الذي بـــات يلعبه الفن والإعلام 
اليوم في حرب الهيمنة والسيادة؛ بل إن بعض 
المختصين صنّفوا هذا الســـلاح ضمن أسلحة 
الدمـــار الشـــامل، الذي يشـــكل اتجاهـــا قويا 
لخدمة بعض الحروب السياســـية والعسكرية  
وخطورتـــه تأتي من كونه قوّة ناعمة، تتســـلّل 
بصمت لتنفّد الأجندات الاستراتيجية القومية.
والعالـــم العربـــي ليـــس بمعزل عـــن هذه 
التجربة، حيث لعب الفن على وتر السياســـة، 
وأبرز مثال يطرح عند الحديث عن شراكة الفن 
والسياســـة جمال عبدالناصر الذي اســـتعان 
بالفن للمســـاهمة في نشـــر الانتمائية القومية 
عندما طلـــب من أم كلثـــوم وعبدالحليم وكبار 
فناني الخمســـينات والســـتينات أن ويحفزوا 
الشـــعب من خـــلال تقديم الأغاني الحماســـية 

وتمجيد ثورة يوليو ثم حرب أكتوبر.
ولم يختلف الأمر كثيرا، في الأقطار العربية 
الأخـــرى، خصوصا في لبنان وســـوريا، حيث 
لم ينفصل الفـــن عن السياســـة وكانت أغاني 
الرحابنة وأعمال محمد الماغوط وغيرهما كثر، 

تواكب وتنقد وتؤثّر وتقلب الموازين. 
لكن، عندما غابت الانتصارات العســـكرية 
غاب الإبـــداع الفنـــي وانتكس على مســـتوى 
الجوهـــر والقيمة، لدرجة أنه عجز، عن مواكبة  
التطورات السياسية الراهنة. ليتأكّد ما يذهب 
إليـــه الخبراء والناقـــدون الفنيون العرب حين 
قالوا إن أزمة الفـــن العربي ليس قضاء وقدرا 
بل محنة من صنع أيدينا، وحيث لا فن حقيقي 
فلا حيـــاة، فهل هناك أمل بعودة الفن والحياة 

للعالم العربي؟
عن هذا  بعض المختصين، أجابوا ”العرب“ 
الســـؤال قائلـــين إن هناك رغبة فـــي النهوض 
بالفـــن، لكن المشـــكلة أن الأدوات غير ناضجة، 
وأن مرحلة التجريف التي عصفت بمصر على 
مـــدار الأربعـــين عاما الماضية، لا تـــزال آثارها 
باقية حتى الآن، ناهيك عن أن العاملين بالحقل 
الفنـــي، لا تتوافر عندهم الرغبـــة الصادقة في 
القيام بدور يخدم الفن المصري، لأن مصالحهم 

الشخصية تبدو طاغية.
في هذا الســـياق، قال الناقد أحمد يوسف 
لـ”العـــرب“ إن أوضاع الفن حاليا تعكس الفقر 
في أمور عديدة، مثل عدم وجود البنية التحتة 
التي تمثـــل دورا مهما فـــي الصناعة والرغبة 
السياســـية فـــي اســـتنهاض الهمـــم الفنيـــة. 
وهناك جزء خاص بالإبداع، فمع الأسف معظم 
العاملين في الحقل الفني يعيشـــون في دائرة 
مغلقة، معتقدين أنهم يقدمون أفضل ما لديهم، 
فهـــم لا يتطلعون إلى ما يحـــدث في العالم من 

طفرات كبيرة.
وأكد يوسف أن مصر بحاجة لأدوات علمية 
لدراسة الأزمة الفنية، فهل يعقل أن نظل نطلق 
لفـــظ ”أزمـــة“ على صناعـــة الســـينما، وهناك 
الكثير من الدول التـــي كانت تعيش أوضاعنا 
منـــذ فترة قريبـــة، لكن اســـتعادت قوتها، مثل 

البرازيل، التي كانت تنتـــج في العام ثلاثة أو 
أربعة أفـــلام، وصلت حاليا إلـــى مئة فيلم في 

العام الواحد؟
بـــدروه، يؤكّـــد الفنان التشـــكيلي العراقي 
عقيل خريف إلى أن الفنان يلعب دورا مهما في 
كل المجتمعـــات التي تمـــر بصراعات وحروب؛ 
ويضيـــف قائـــلا لـ“العـــرب“ إن ”الوضـــع في 
العراق أشـــبه بالمياه الآسنة وعلى الجميع أن 
يضع حجرا قـــرب حجر لكي نعبر على الضفة 
الثانية، فالطبيب يضـــع حجرا والعامل يضع 
حجرا والمعلم يضـــع حجرا والفنان له الحجر 

الأكبر، فالأمم المتقدمة تقاس بمبدعيها“.

دور الحكومة
الكاتبـــة لميـــس جابـــر، التي تقـــف موقفا 
ســـلبيا من فترة حكـــم الرئيـــس عبدالناصر، 
قالـــت لـ“العـــرب“ إن حقبة الســـتينات لم تكن 
حافلـــة بالريادة، كمـــا يتصـــور البعض، وأن 
صدى التنوير الثقافي الذي عاشـــته مصر في 
مرحلـــة الأربعينات والخمســـينات مـــن القرن 
الماضي، ظهرت نتائجه بعدها بعشـــر سنوات، 
ولم تكن (في تقديرهـــا) هناك حرية رأي خلال 
هذه المرحلة، حتى أن أفلاما بعينها (فيلم شيء 
من الخوف) منعـــت حتى يراها الرئيس جمال 
عبدالناصـــر. وقالت جابر إنهـــا تتوقع حدوث 
طفرة في المجال الإعلامي المصري خلال الفترة 
المقبلة، كإنشـــاء محطة فضائية إخبارية قوية، 

الأمر الذي يعتبر أكثر أهمية  من الدراما.
الكاتـــب  الديـــك،  بشـــير  أكـــد  بـــدوره، 
والسيناريســـت لـ“العـــرب“ أن الفـــن المصري 
مخلـــص علـــى الـــدوام لقضايا وطنه بنســـبة 
كبيرة، لاسيما في أوقات المحن والأزمات، لكن 
الحكومة عندما تخلـــت عن دورها في الإنتاج، 
أصبح الأمر في قبضـــة القطاع الخاص، الذي 

يهدف بالأساس إلى الربح.
وأوضح الديـــك أن الانهيار الكبير بدأ عام 
1974 عندما بدأ الرئيس الراحل أنور السادات 
تطبيق سياســـة الانفتـــاح الاقتصـــادي، التي 

أطاحت بكثير من القيم الأدبية والفنية.
ولا يخالـــف رأي المخرج محمـــد فاضل ما 
ســـبق، حيث قـــال إن ”الخطابات السياســـية 
ليســـت الحل“، مشـــيرا إلى أن الدولة المصرية 
ليس لديها مستشـــار ثقافي على سبيل المثال، 
رغم أن صناعة السينما والدراما مربحة كثيراً 
ولها أهميـــة كبرى، ودورها فـــي حكم الأدوار 
الإســـتراتيجية، التـــي لا غنـــى عنهـــا لأي بلد 
طامح للصعود. وتســـاءل المخـــرج الكبير عن 
عدم استثمار مؤتمر شـــرم الشيخ الاقتصادي 
الذي أقيم فـــي مارس الماضي في الدفع بعجلة 

الإنتاج فنيا.
وأشار إلى أنه توقع حدوث انتفاضة شاملة 
على مســـتوى الثقافـــة والفـــن والإعلام خلال 
الفترة الماضية، لكن شـــيئا مـــن ذلك لم يحدث، 
منوهـــا إلـــى أن ريـــادة مصر في الســـتينات، 
صاحبتها خطوات عملية، مثل إنشـــاء المعاهد 
الفنيـــة، وقصور الثقافة، وإصدار الدولة لكتب 
عن روائع المســـرح العالمي، مع تأسيس الكثير 
من الفرق المســـرحية، بين العالمي والكوميدي 
للـــدول  البعثـــات  وإرســـال  والتراجيـــدي، 
الأوروبية، وهذه أولى خطوات النهضة الفنية، 
فالـــكلام وحده لن يجدي مـــا لم يكن مصحوبا 
بتصرفات فنيـــة حقيقية على الأرض. لذلك إذا 
”كنا مدافعين فاشـــلين عن القضية، فالأجدر بنا 
أن نغيّـــر المدافعين، لا أن نغيّر القضية“، مثلما 

قال غسان كنفاني.

[ الثقافة العربية تخفق في مواكبة التغيرات وجمودها يقتل الانتصارات [ استثمار تركي وإيراني في التراجع العربي 
الفن العربي عسكر الوطنية وانسحب إلى مقاعد الجماهير

يسجّل الفن العربي تراجعا على مستوى الفعل السياسي وتحمّل الدور الوطني والقومي، 
ما فتح المجال أمام القوى الخارجية الباحثة عن موطئ قدم في العمق العربي، وخصوصا 
تركيا وإيران، اللتين نجحتا في أن تصنعا من الفنون القوّة الناعمة التي فتحتا بها أبواب 

المشرق لتنفذا منها وتحقّقا خططهما السياسية.
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في 
العمق

الزمن تجمد لدى المصريين عند 6 أكتوبر

{أســـهل طريقة لحقـــن فكرة دعائية في أذهـــان معظم الناس هو 
تمريرهـــا عبر وســـيلة ترفيهية في الوقت الـــذي لا يدركون فيه أنه 

يتم تغيير قناعاتهم}.
إلمر ديفيس
رئيس مكتب معلومات الحرب الأميركي في عهد روزفلت

{حـــرب أكتوبـــر التي يـــؤرخ فيها الجيـــش المصري بالدعـــم العربي 
ملاحـــم البطولـــة والتضحية قـــد أعادت للأمـــة هيبتهـــا ومكانتها 

وأصبحت عيدا قوميا للعرب جميعا}.
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة

{الأغنيـــة الوطنيـــة القوية تظهر عندما يشـــعر الفنـــان بالحدث، 
وتأتـــي الكلمات والألحان نابعة من شـــعوره الوطنـــي، وتفاعله مع 

الأحداث، بحيث تنبع من أعماق القائمين عليها}.
حلمي بكر
محلن مصري

ّ

لميس جابر:
حقبة الستينات لم تكن 

حافلة بالريادة، كما 
يتصور البعض

أيمن عبدالمجيد

} منذ بداية القرن العشرين ارتبطت الأحداث 
السياســـية فـــي مصـــر بالأغانـــي الوطنية، 
يســـتمد كلاهما قيمته وقوة بقائه من الآخر، 
فحفـــظ المصريون أحـــداث ثـــورة 1919 عبر 
أغاني ســـيد درويش، وتفاعلـــوا مع قرارات 
تأميـــم القناة وبناء الســـد العالي ومواجهة 
العدوان الثلاثي في عصر جمال عبدالناصر 

بأغاني عبدالحليم حافظ.
مـــع تراجع الإنجـــازات الوطنية في عهد 
الرئيســـين أنور الســـادات وحســـني مبارك، 
فقـــدت الأغنيـــة الوطنية الكثير مـــن زخمها. 
ورغم الأحداث التي مـــرّت بها مصر والعالم 
العربـــي، لم تســـتعد مفعولها الـــذي فاق في 
أوقات الحروب والأزمات، بحســـب أهل الفن، 

مفعول الأسلحة والقذائف الصاروخية.
 25 ثـــورة  خـــلال  الشـــباب  ردّد   لذلـــك 
ينايـــر2011 أغانـــي صدح بها ســـيد درويش 

التي يفوق عمرها المئة عام.
ويؤكّد محمد ديـــاب، الباحث في التراث 
الفنـــي والغنائي المصري لـ”العـــرب“، أن أن 
الأغنية الوطنية ســـلاح أقوى مـــن القاذفات 
الصاروخيـــة في الحـــروب، وتســـتخدم في 
أوقـــات الأزمـــات للتعبئة المعنوية للشـــعب، 
وظهـــر ذلك بوضوح خلال الحقبة الناصرية، 
والعدوان الثلاثي على مصر، وليس أدل على 
ذلك من أغنية المطربة فايدة كامل ”دع سمائي 
فســـمائي محرقة دع قنالي فمياهي مغرقة“، 
وهي الأغنية التي كانت تكرر الإذاعة المصرية 
بثها لشحن الروح المعنوية للفدائيين، لدرجة 

أن قائد القوات البريطانية في السويس وجه 
فوج طائرات لنســـف الإذاعة المصرية لإيقاف 
بـــث الأغنية لما لهـــا من أثر بالـــغ في نفوس 

المصريين.
أوضح ديـــاب أن الغناء لقناة الســـويس 
لـــم يبـــدأ إلا بعـــد تأميمها عـــام 1956، حيث 
كانت نظـــرة المصريين لها قبل ذلك ســـلبية، 
بسبب ســـيطرة الفرنســـيين عليها، ولحجم 
التضحيات والضحايـــا الذين قدمتهم مصر 
من أجل حفرها، لكن الملاحظ أن أغلب الأغاني 
التي ظهرت وقتها ربطت بين الروح الوطنية 
والقناة وجمال عبدالناصر نفسه الذي تحول 

من وقتها إلى رمز وطني مهيب.
وفي عهد الرئيس الأســـبق حسني مبارك 
اقتصرت الأغنية الوطنية على حدث تاريخي 
واحـــد، وهو اســـتعادة ســـيناء عبـــر أغنية 
”ســـينا رجعت كاملـــة لينا ومصـــر اليوم في 
عيد“، بينما كانت الأغاني الأخرى تمجيد في 

شخص مبارك.
مـــن جهته، قـــال الملحـــن حلمـــي بكر إن 
الأغاني الوطنية، ســـلاح شـــديد الأهمية في 
حياة الأوطان، لشحذ الهمم، وتحفيز الانتماء 
الوطني، وتظهر بقوة في الأوقات التاريخية 
التي يواجه فيها الوطن خطر، أو في لحظات 

تحقيق إنجاز قومي.
الأغنيـــة  أن  لـ“العـــرب“  بكـــر  وأضـــاف 
الوطنيـــة القوية، تظهر عندما يشـــعر الفنان 
بالحـــدث، وتأتي الكلمات والألحان نابعة من 
شعوره الوطني، وتفاعله مع الأحداث، بحيث 
تنبع من أعماق القائمين عليها، وليس بطلب 

من أحد أو أوامر فوقية.

وأوضـــح بكر أنه رغـــم إنتـــاج قرابة 30 
أغنيـــة احتفـــالا بافتتـــاح قنـــاة الســـويس 
الجديدة خلال الأيـــام الماضية، لا نجد بينها 
ســـوى عدد قليل شهد إبداعا حقيقيا، مشددا 
على أن الأغنيـــة الوطنية الناجحة، هي التي 
تحمل إبداعا في الكلمات واللحن، وتنبع من 
قـــراءة جيـــدة للتاريخ الوطنـــي، وقدرة على 
استشراف المســـتقبل، لتكون صالحة للحياة 
لأجيـــال قادمـــة، وليســـت تلـــك القائمة على 

التقليد والاستنساخ.

الأغاني الوطنية سلاح المصريين في الأفراح والأزمات

} علاقـــة جمال عبدالناصـــر وأم كلثوم خير 
تجسيد لتأثير تواصل السلطة والفن.
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وائل بن فرج وفاطمة بدري

} تونــس - استبشـــر التونســـيون، أمـــس 
وانتماءاتهـــم  فئاتهـــم  بمختلـــف  الجمعـــة، 
السياسية  وقطاعاتهم  والأيديولوجية  الفكرية 
والحقوقية بإعـــلان لجنة نوبل النرويجية عن 
منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام إلى اللجنة 
الرباعيـــة التـــي أشـــرفت على رعايـــة الحوار 
الوطنـــي فـــي تونس، العـــام الماضـــي، والتي 
أفضـــت جهودهـــا إلى إعـــادة الاســـتقرار إلى 
العملية السياسية التي كانت مهددة بالانهيار 
حينها ومكّنت من إجراء انتخابات تشـــريعية 
ورئاســـية اتســـمت بالشـــفافية وامتثلت إلى 
أبســـط قواعد الديمقراطية بإجمـــاع المراقبين 

والفاعلين الإقليميين والدوليين.
ويأتي هـــذا التتويج في ظرف تتســـم فيه 
الأجواء السياســـية التونسية بنوع من التوتر 
الصادر عن تجاذب سياســـي حاد بين شـــركاء 
الحكـــم الجدد وحتى داخـــل الأحزاب الحاكمة 
نفســـها، تتمحور أهم أســـبابه حول تفاصيل 
التحويـــر الحكومي المزمـــع إحداثه، وضرورة 
تقييم عمل حكومة الحبيب الصيد الحالية بعد 

ثمانية أشهر من استلامها لمهامها من عدمه.
كمـــا يأتي فـــي ظلّ ما تشـــهده البلاد كذلك 
مـــن وهن أصاب أجهزتها الأمنيـــة التي تكابد 
طيلـــة الســـنوات الأربـــع الماضيـــة مـــن أجل 
التصـــدي لأخطار المجموعـــات الإرهابية التي 
ما تكاد تخفت وتيرة عملياتها التي تســـتهدف 
الاستقرار الذي تبحث عنه تونس حتى تعاود 
الضرب بقوة، تاركة أصداء ســـلبية في نفوس 
التونســـيين وطارحة معها جملة من الأســـئلة 
حول مـــدى قدرة البـــلاد على تأمين مســـارها 
الديمقراطي الذي اختارت الســـير على نهجه، 
في ظـــلّ وضع إقليمـــي متقلب تعـــمّ الفوضى 

العديد من أطرافه.
ونظـــرا إلى هـــذه الظرفيـــة الصعبة التي 
تم خلالهـــا الإعلان عن منـــح الجائزة للرباعي 
الراعي للحوار في تونس، أعربت كاسي كولمان 
فايف، رئيسة لجنة نوبل النرويجية، عن أملها 
في أن تكـــون هذه الخطوة بمثابـــة ”إلهام لمن 
يعملون من أجل عمليات الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وباقـــي العالم، وأن 
تُسهم في الحفاظ على الديمقراطية في تونس.

طوق النجاة

مثلّـــت تجربة الحوار الوطنـــي الذي جمع 
مجمل الأحزاب الرئيسية في تونس على طاولة 
واحدة نهاية العام 2013 من أجل الاتفاق حول 
خارطـــة طريق واضحـــة المعالـــم والخطوات، 
الأساس الذي مكّن من الخروج بالبلاد من أزمة 
سياســـية خانقة حينها كانت لها انعكاساتها 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، اســـتفحلت 
بانتهاء شـــرعية المجلس الوطني التأسيســـي 
والمؤسســـات التنفيذية المنبثقة وزادت حدّتها 
بتعنـــت حركـــة النهضـــة الإســـلامية حينهـــا 

وإصرارها على التشبث بالحكم.
وقـــد كان للـــدور الريـــادي الـــذي لعبتـــه 
المنظمـــات الوطنية الراعية لذاك الحوار، وهي 
كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد 
التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التونســـيين  المحامـــين  وعمـــادة  التقليديـــة 
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، 
الفضل الأكبـــر في تقريب وجهـــات النظر بين 
الفرقاء السياســـيين ودفـــع حركة النهضة إلى 
الإذعان لخيـــارات المجموعة الوطنية والتخلي 
عن الحكـــم لصالـــح حكومة تكنوقـــراط كانت 
لانتخابـــات  التحضيـــر  الأساســـية  مهمتهـــا 
تشـــريعية ورئاســـية تنـــأى بالبلاد عـــن حالة 

الفراغ التي كانت تتهدّدها.
وقد كثّفت تلك المنظمات الأربع من جهودها 
في تلك الفترة التي اعتبرت مفصلية وحاسمة 
فـــي تاريـــخ تونس الحديـــث لإقنـــاع الفاعلين 
السياســـيين الرئيســـيين بأنـــه لا منـــاص من 
انتهـــاج طريـــق التوافق والتخلي عـــن عقلية 
احتـــكار الســـلطة التـــي كانـــت ســـائدة لدى 
الإســـلاميين حينها، من أجل النأي بالبلاد عن 
مســـتنقع من الفوضى كان يتربص بها ويمهّد 
لانقســـام حاد بين أطياف المجتمع التونســـي 
ينبئ بدوره بإمكانية انزلاق البلاد نحو صراع 

أهلي مجهول العواقب.
ونظـــرا إلـــى ما تتمتـــع به من قبـــول لدى 
عمـــوم التونســـيين واحتـــرام لـــدى النخـــب 
السياســـية والحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد 
العام التونســـي للشغل أعرق المنظمات محليا 

وعربيـــا والـــذي لطالما كان شـــريكا في رســـم 
جل المراحل الكبرى التـــي مرت بها البلاد من 
موقع المعارض للســـلطة لا مـــن موقع الموالي 
لهـــا، نجحـــت اللجنـــة الراعيـــة للحـــوار في 
تحقيـــق أهدافها التي رســـمتها، وتمكنت من 
إقناع الفرقاء بجـــدوى الالتفاف حول خارطة 
الطريـــق التي قدّمتها، وتســـنى لها بذلك طي 
صفحة خطيرة من التناحر السياســـي تجلّت 
أســـوأ صوره فـــي تنفيذ اغتيالين سياســـيين 
أقامـــا الدنيـــا ولـــم يقعداها في بلـــد لم يألف 
عبـــر تاريخه مثل تلك الحلـــول الدموية لفض 

النزاعات السياسية.

تتويج وبعد

والخبـــراء  المراقبـــين  مـــن  عـــدد  يعتبـــر 
التونســـيين أنّ لجنة الرباعي الوطني الراعي 
للحـــوار كانت بمثابة طوق النجاة الّذي وهبه 
التونســـيون لأنفســـهم، قطعـــا للطريـــق أمام 
مشروع الإسلام السياسي الشمولي الذي كانت 
تمثله حركة النهضة المحســـوبة على الإخوان 
المسلمين، والّذي كان يبحث له عن هيمنة على 
البلاد بكل السّبل المشـــروعة وغير المشروعة، 
وتجنبـــا للانزلاق نحـــو الفوضـــى والاقتتال 
الأهلـــي. كما أنها تعتبر عصارة تجربة طويلة 
من العمل المدني، تدربت خلالها تلك المنظمات 
على آليات إذابة الخلافات بالوسائل السلمية 
وعبر طرائق النضـــال المدني الرافضة للعنف 
الذي كانت تحتكره الأنظمة السابقة بوسائلها 
المختلفة. وهو ما أهلها، وفق رأيهم، لتنال هذا 
التتويج وهذا الاعتراف بجهودها التي بذلتها 
من أجل تغليب ورقة السلم على ورقة العنف.

وفي هـــذا الصدد قـــال أحمـــد الرحموني 
مدير مرصـــد القضاء التونســـي في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”إنّ نوبل ثمنـــت بطريقة منصفة 
مجهودات كبيـــرة قدمتها المنظمـــات الراعية 
للحوار من أجل إنجـــاح وضع انتقالي صعب 
والخـــروج من عنق الزجاجة الذي حوصر فيه 

التونسيون لفترة كانت غاية في التعقيد“.
ولفت إلى أنّ هذا التتويج ســـيكون بمثابة 
الدافع إلى إنجاح مســـار الانتقال الديمقراطي 

في البلاد الذي مازال لم يتحقق بعد، وضمانة 
لتجنب الدخـــول في صراعـــات جديدة، حيث 
أصبح اليوم مطروحا على الحكومة وعلى كل 
الفاعلين على الســـاحة السياسية أكثر من ذي 
قبل أن يفعّلوا قاعدة الانتقال الديمقراطي من 
أجل حماية الحريات الأساســـية لا سيما بعد 
الانتهاكات التي نشـــاهدها فـــي كل مرة، وفق 

تعبيره.
وشـــدّد الرحمونـــي على ”أنّ حيـــازة هذه 
الجائزة الكبرى وضعت التونســـيين أكثر من 
ذي قبل تحت المجهـــر الدولي، ما يدفعهم إلى 
عدم إغفال النقائص الكبـــرى وأن يكونوا في 

مستوى هذا الحدث“.
فاضـــل محفـــوظ، عميـــد هيئـــة المحامين 
التونســـيين، إحدى المنظمـــات الأربع المتُوّجة 
بالجائزة، قال بدوره فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”إنّ تتويجنا بجائزة نوبل للسلام يعتبر حدثا 
كبيرا بالنســـبة إلينا وإلى الشـــعب التونسي 
وهو تكريم للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء 
لمثل هـــذه اللّحظات الهامـــة وللمناضلين وكل 
طرف ســـاهم بأي شكل من الأشكال في إنجاح 
المرحلة الحالية مـــن الانتقال الديمقراطي وما 

نصبو إليه مستقبلا“.
وأضاف محفوظ ”أنّ هـــذا الإنجاز الكبير 
الذي يجعل تونس في محط أنظار العالم على 
أهميته المعنوية، يعتبر بمثابة رسالة موجهة 
للطبقة المدنية والسياســـية من أجل مواصلة 

التعاطي بلغة الحوار في المراحل القادمة“.
وعلى نفس الهدي الذي سار وفقه تصريح 
عميـــد المحامـــين التونســـيين، رحّـــب مختار 
الطريفي، الرئيس الشـــرفي للرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنســـان، وهي كذلك إحدى 

المنظمات الراعية للحوار، بهذا التتويج، وقال  
في معـــرض تصريحـــه لـ“العـــرب“، ”إنّ هذه 
الجائزة مهمة على أكثر من صعيد وخاصة في 
ظل الأحداث الكبـــرى التي تعيش على وقعها 
بلدان المنطقة التي تحول فيها الربيع العربي 
إلـــى خريف لا ندري بعد نهايته؛ فهي من جهة 
رســـالة إلى الدول العربية من أجل التمعن في 
الدرس التونســـي وتغليب منطق الحوار لحل 
الإشـــكالات العالقة، وهي رســـالة إلـــى العالم 
الذي علـــى أهمية اعترافه بنجاح تجربة البلد 
الصغيـــر تونس، إلا أنه مطالب بإدراك أنّ هذا 
البلـــد الكبير بإنجازاته يحتاج أشـــياء أخرى 

غير التقدير“. 
وأوضـــح أنّ تونـــس اليـــوم، علـــى الرغم 
من ســـلامة تجربتها، مازالت تعانـــي العديد 
مـــن المشـــاكل، وهـــي تحتـــاج بالإضافـــة إلى 
التقديـــر العالمي دعمـــا دوليا على المســـتوى 
الأمنـــي حتى تتمكن مـــن التغلب على معضلة 
الإرهاب الذي يتربص بها، وهي كذلك بحاجة 
إلى دعم اقتصادها الذي يعيش وضعا صعبا 
قد يكون ســـببا في تعطيل المسار السليم لهذه 

التجربة.
وعلى الرغم من أنّ جملة هذه التصريحات 
تعكس موجـــة إيجابية مـــن المعنويات حققها 
منـــح هـــذه الجائـــزة إلـــى تونـــس كاعتراف 
بنجـــاح تجربتهـــا، إلاّ أن العديـــد من المحللين 
التونســـيين كان لهـــم رأي آخـــر علـــى غـــرار 
مازن الشـــريف الخبير في شـــؤون الجماعات 
الجهادية، الذي نشـــر على صفحته الرســـمية 
على شبكة الفيســـبوك تدوينة قال فيها ”نوبل 
للسلام تمنح للرباعي الراعي للحوار.. لكن هل 
جلـــب الحـــوار الســـلام لتونـــس؟ وأي معنى 

لجائزة نوبل للسلام في وطن يضربه الإرهاب 
وفي إقليم تنخره داعش؟“.

وبالمقابـــل قـــال عالـــم الاجتمـــاع الطيـــب 
الطويلي ”إنّ هذا التتويج هو انتصار لتونس 
فـــي معركتهـــا ضـــد الإرهـــاب، وهـــو انهزام 
للمشـــروع الإرهابي ومشـــروع الفوضى الذي 
يحمله أعداء الوطن“، غير أنه لفت ”إلى أنه قد 
يكون كذلـــك دافعا لأعداء الوطن لتنغيص هذه 
الفرحة وإثبات تواجدهم الميداني والفكري في 

تونس، فيكثفون من عملياتهم“.
بدورهـــم لفـــت مراقبـــون إلى أنّ الرســـالة 
الإيجابيـــة التي عقبت منـــح الجائزة لتونس، 
بقـــدر ما تحمل الكثير من التشـــريف والتقدير 
لما مضـــى مـــن المرحلـــة الانتقاليـــة التي تمر 
بهـــا البـــلاد، فهي تلقـــي بالقدر نفســـه حزمة 
من المســـؤوليات الجســـام على عاتق الساسة 
التونســـيين كي يضعوا اختلافاتهم على جنب 
وينكبـــوا على توحيد رؤاهـــم وتصوراتهم من 
أجل التصـــدي لمجمل التهديدات التي تتربص 
بالبلاد وعلى رأســـها الإرهاب، حيث لا يخفي 
مختار الطريفـــي رجاءه في أن يتـــم التعاطي 
سياسيا مع هذا الحدث بما يستحق من أهمية 
وألاّ يمـــر بشـــكل اعتباطي لتعـــود معه البلاد 
إلى النقطة الأولى المثقلة بالمشـــاكل، و“نخيب 

بالتالي آمال العالم“، على حدّ تعبيره.

نوبل للسلام تحط في تونس تكريما لخيار التوافق والانتقال السلمي للسلطة

[ مسحة أمل في جو سائد من الإحباط والتعثر السياسي [ رسالة مفادها أن التغيير السليم يمر عبر الحوار لا السلاح
وســــــط زحام من الأخبار والأحداث المؤلمة والمحبطة التي تمر بها تجربة الانتقال الديمقراطي 
ــــــة في تونس، والتي ألقت بظلالها على طيف واســــــع من الشــــــعب التونســــــي الطامح  البطيئ
ــــــة والاقتصادية والاجتماعية في ظــــــل المخاطر الإرهابية  للاســــــتقرار بمختلف أوجهه الأمني
المحدقة بالبلاد، برز إنجاز يرفع الكثير من المعنويات، أمس الجمعة، بتتويج الرباعي الراعي 
للحوار بجائزة نوبل للسلام. إنجاز يرى محللون وحقوقيون أنه جاء ليخفف على التونسيين 
حدّة التجاذب الذي تشهده عمليتهم السياسية برمّتها، في وقت باتت تحتاج فيه البلاد إلى 
نقطة تجميع قوية تعيد الطمأنينة إلى النفوس وتوضّح المســــــار المســــــتقبلي الذي بدا مشوبا 

بشيء من الضبابية.

نوبل 
«منـــح جائـــزة نوبل للســـلام للرباعي الراعي للحوار التونســـي، رســـالة أمل بأن الرهـــان الحقيقي لبنـــاء الأوطان ليس على 

التنظيمـــات الغوغائيـــة والغرائزيـــة والتحريضية والدعائية والتدافعيـــة والتمكينية والاحترابية، كمـــا كان الحال حين 

مُنِحت الجائزة لتوكل كرمان، وإنما هو رهان على المؤسسات العاقلة}.

سعيد ناشيد 
كاتب مغربي

الجائزة تكريم لشهداء تونس قبل أن تكون تشريفا لحكامها اليوم 

أحمد الرحموني: 

نيل هذه الجائزة يضع 

التونسيين أكثر من ذي 

قبل تحت المجهر الدولي

مختار الطريفي: 

التكريم الدولي يفرض على 

السياسيين العمل على 

تجاوز المشاكل العالقة

المنظمات المتوجة بنوبل للسلام

حسين العباسي
 الاتحاد العام التونسي للشغل

} هي محصلـــة لفكرة طرحها عدد كبير من 
العمال التونســـيين بقيـــادة الزعيم فرحات 
حشـــاد سنة 1944 وعرفت مخاضات مختلفة 
أثمرت تأســـيس المنظمة بشكل رسمي سنة 
1946 تحـــت اســـم الاتحاد العام التونســـي 

للشغل، ويرأسه اليوم حسين العباسي.
انخرط الاتحاد بالاتحاد الدولي للنقابات 
الحرة  سنة 1951 وأصبح صوتا مدافعا عن 
استقلال تونس في المحافل الدولية. وعاش 
عدة صراعات مع الســـلطة في حقبتي حكم  
الحبيب بورقيبـــة وزين العابديـــن بن علي 
تراوحت بين التصعيد والمهادنة خاصة بعد 
أن أصبحت السلطة تتدخل في عمله. كان له 
دور هـــام في الحراك الذي أدى إلى ســـقوط 
نظام بن علي، ومنه تواصل حضوره كفاعل 
رئيسي على الســـاحة السياسية والنقابية 
إلى حـــد اليوم. وهو الطرف المحوري الأكثر 

تأثيرا في الرباعي الراعي للحوار.

وداد بوشماوي 
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

} تأســـس في 17 يناير 1947 تحت تســـمية 
الاتحاد لنقابات الصنايعية وصغار التجار 
في تونس. وإثـــر انعقاد مؤتمره الثاني في 
أبريل 1948 تمت تســـميته الاتحاد التونسي 
للصناعـــة والتجـــارة، فيمـــا يعـــرف اليوم 
باســـم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية، وترأســـه اليوم وداد 

بوشماوي.
كانت البدايات الأولى لتأسيسه بمبادرة 
من الشـــيوعيين التونســـيين، ولكـــن ذلك لم 
يطل وســـارعت الســـلطة إلى استيعابه أولا 
مـــن قبل  الحـــزب الحر الدســـتوري الجديد 
بقيـــادة الحبيب بورقيبة، ثم واصل التجمع 
الدســـتوري الـــذي وقـــع حلـــه إثـــر الثورة 
التونسية في 2011 هذه العملية لما يتمتع به 
من سلطة على أصحاب رؤوس المال. ويعتبر 
الاتحاد شـــريكا هاما ومكونـــا من مكونات 

رباعي الحوار في تونس ما بعد الثورة.

عبدالستار بن موسى 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

} تأسســـت فـــي 14 مايـــو 1976 وتحصلت 
على التأشـــيرة القانونية في 7 مايو 1977، 
ويرأســـها اليوم الحقوقي عبدالســـتار بن 

موسى. 
تمتعـــت منذ تأسيســـها بالاســـتقلالية 
عن الســـلطة التنفيذيـــة وكل دوائر النفوذ 
السياســـي والمالـــي مـــا جعلهـــا معرضـــة 
للكثيـــر مـــن التضييقـــات التـــي بلغت حد 
تجميد نشاطها وإغلاق مقراتها ومحاصرة 
ناشـــطيها وملاحقتهم خاصة في فترة حكم 

زين العابدين بن علي.
واكبت المنظمـــة الحقوقية مـــن المواقع 
التـــي  العصيبـــة  الأزمـــات  كل  الأماميـــة 
عرفتها البـــلاد في عهدي بورقيبة وبن علي 
وانخرطـــت بفاعلية في جـــل المحطات التي 
تلـــت انـــدلاع الثـــورة وأهمها مســـاهمتها 
الكبيـــرة كطـــرف رئيســـي ضمـــن الرباعي 

الراعي لحوار في تونس.

فاضل محفوظ
الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين

} رغم قدم نشـــأة الهيئة الوطنية للمحامين 
التونســـيين، التي يرأســـها فاضل محفوظ 
حاليـــا، والتـــي تعود إلى ســـنة 1897 إلا أن 
العمادة بقيت حكرا على المحامين الفرنسيين 
منذ نشـــأتها حتى سنة 1947 تاريخ تنصيب 
الأستاذ مصطفى الكعاك كأول عميد تونسي 

الجنسية عرفه تاريخ العمادة في تونس.
 وقد ساعد قدم مهنة المحاماة في تونس 
وتطورها عبر أكثر من قرن من الزمن الهيئة 
لتكون مســـتقلة تعمل على الدفاع عن حقوق 
الأشـــخاص وضمـــان حرياتهـــم. وقدمـــت 
رجالات كانت لهم إسهاماتهم منذ الاستعمار 
على جميع الأصعدة. ورغم المواجهات بينها 
وبين الســـلطة إلا أنها اســـتطاعت الصمود 
كشـــريك فاعل في صياغة الأحـــداث الكبرى 
بالبـــلاد حتـــى اليوم، وشـــاركت مـــن موقع 
متقدم في احتجاجات 2011، ما بوأها لتكون 

طرفا هاما في رباعي الحوار الوطني.
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دد. خطار أبودياب

روسيا تعلم، جيدا، أنها لو دعمت 

غيابا مبكرا للأسد عن المشهد 

السياسي عبر تسوية ما، قبل 

أعوام عديدة، لما وجدت داعش 

في سوريا

} بإقحام نفسها في الحرب على تنظيم الدولة 
الإسلامية، تنضم روسيا، إلى أكثر من 20 

دولة تزعم جميعها أنها تعمل من أجل هزيمة 
التنظيم المتطرف الذي لا يزال تماسكه يطرح 

تساؤلات عديدة، قد لا تتعلق بقوته، بقدر ما 
تتعلق بمدى جدية القوى التي تحاربه.

يقول الجيش الروسي بأن طائراته الحربية 
تواصل قصف تنظيم الدولة الإسلامية بعشرات 
الغارات الجوية مستهدفة مراكزه ومستودعات 

أسلحته. كما يفخر، وهو المصنف كثاني 
أقوى جيش في العالم، باستخدامه لصواريخ 
”كروز“ شديدة التدمير في حربه على الإرهاب 

وقد أطلقها من سفنه الحربية في بحر قزوين. 
الإعلام الروسي احتفى بتلك الصواريخ 
وبـ“الحرب لمقدسة“ على تنظيم الدولة 

الإسلامية الذي أصبح ”على وشك الانهيار“. 
وبحسب ذلك الإعلام الذي يجد متسعا لإدعاء 

متهافت من قبيل أن قادة التنظيم المتطرف لم 
يخبروا عناصرهم بالتدخل الروسي ”خشية 

الفرار الجماعي“.
تبدو تلك المحاولات لإضفاء طابع عظيم 

ومخيف على قوة روسيا مضحكة بالفعل، 
لكنه واقع الإعلام الدعائي للرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين والذي ينقل ”الحقيقة“ بصورة 
مشابهة لإعلام بشار الأسد. لكن الحقيقة في 

مكان آخر تماما، إذ تشير كل المعلومات إلى أن 
تنظيم داعش لم يضعف حتى يكون قد أوشك 

على الانهيار. الحقيقة أن أعداد المقاتلين 
الأجانب ازدادت وهي تقدر في هذا العام بنحو 

30 ألفا، في حين كانت تقتصر على 15 ألف 
مقاتل العام الماضي أي أنها ارتفعت بنسبة 

100 بالمئة في غضون عام واحد.
وإذا كانت أعداد المقاتلين الأجانب 

القادمين من أجل ”الجهاد“ قد ارتفعت قبل أن 

ترسل روسيا بقواتها إلى سوريا، فمن المرجح 
أن تواصل ارتفاعها في الأشهر القادمة 

وبوتيرة أسرع مع دخول العدو القديم واللدود 
للجهاديين في العالم إلى ساحة المعركة. 

وباعتبار أن روسيا تحتل المرتبة الأولى من 
حيث عدد المقاتلين الأجانب غير العرب الذين 
يقاتلون في سوريا بحسب لجنة الأمن الوطني 

في الكونغرس الأميركي، فإن تدخل روسيا 
العسكري في سوريا جعل الأرضية تكون 

خصبة أكثر لتدفق المزيد من الجهاديين من 
دول الاتحاد السوفييتي السابق. هكذا، يمكن 
الاستنتاج بأن تنظيم ”داعش“ ربما يزداد قوة 
في الأيام القادمة. تلك هي الحقيقة اليوم، أما 

”الحرب العالمية“ المعلنة ضد التنظيم فهي 
محل شك كبير.

تقول الحقائق إن الطائرات الروسية 
استهدفت تنظيم الدولة في أقل من عشرة 

بالمئة فقط من ضرباتها الجوية، فيما وجهت 
معظم الضربات ضد قوات المعارضة السورية 

التي تقاتل الأسد. تقول الحقيقة، أيضا، 
إن عشرات صواريخ الكروز التي أطلقتها 
من سفنها الحربية قد عبرت ثلاثة بلدان 

وبحرا لكي تصل إلى سوريا وتصيب معاقل 
المعارضة بدلا من معاقل داعش. جميعها 

مؤشرات واضحة على أن روسيا تدخل الحرب 
لإسناد نظام الأسد وليس لمحاربة الدولة 

الإسلامية. تعلم روسيا، جيدا، أنها لو دعمت 
غيابا مبكرا للأسد عن المشهد السياسي عبر 

تسوية ما، قبل أعوام عديدة، لما وجدت داعش 
في سوريا. بهذا المعنى، فقد ساهمت موسكو 

في نشوء داعش، وهي تساهم، اليوم، بتغذيتها 
بدل محاربتها وذلك بدعم ”الأسد إلى الأبد“.
بالمقابل، يمكن أيضا التشكيك في جدية 
الولايات المتحدة الأميركية في الحرب على 

داعش، وذلك بعد أن قادت تحالفا دوليا لهزيمة 
التنظيم ونفذت أكثر من 2600 غارة جوية في 

سوريا و4600 غارة في العراق، ولكنها لم تحقق 
أي نتائج ملموسة. لقد بات من الواضح تماما 

أن عدم وجود قوة برية في سوريا مكرسة 
لهزيمة داعش يجعل هذا الهدف مستحيلا، 

ومع ذلك تواصل الإدارة الأميركية المضي قدما 
في سياساتها التي اختبرت فشلها على مدار 

عام كامل.
لم تبذل واشنطن جهدا يذكر في إتاحة 
الفرصة للمعارضة السورية لقتال داعش 
وذلك بالتوصل إلى تسوية سياسية، ولو 

كانت جزئية، تؤدي إلى تحرر عشرات الآلاف 
من المقاتلين من مراكزهم القتالية ضد 

قوات النظام من أجل مواجهة تنظيم الدولة 
الإسلامية. بل فضلت قصر الحرب على داعش 
فقط من دون الأسد، بل حتى دون حمل الأخير 

على إيقاف قصف المدنيين والمعارضة 
التي تقاتل التنظيم المتطرف، وهو ما يثير 
التساؤل: لماذا تتمسك أميركا بسياسات لا 

تدع مجالا لا لهزيمة التنظيم المتطرف فحسب 
بل حتى لإضعافه؟

كان يمكن اعتبار ذلك بمثابة ”خطأ“ في 
بداية الحملة العسكرية، ولكن إصرارها على 
خوض معركة محكومة بالفشل يسلط الضوء 

على مدى جديتها في هذا الصدد. ويبدو غياب 
الجدية واضحا في حادثة تدريب المقاتلين 

السوريين، حيث اشترطت الولايات المتحدة 
عليهم عدم قتال الأسد فانتهى بها الأمر، 

بعد عام من التدريب، بمجموعة من خمسة 
مقاتلين. العبرة واضحة، لكن فقط لمن يريد 

أن يعتبر.

* كاتب فلسطيني سوري

داعش.. المحظوظة بأعدائها

} هل من يستطيع أن يفسر لنا موقف 
بعض العراقيين وبعض العرب المستَنفرين 

المتسارعين إلى الترحيب، صراحة أو 
تعمية، بمحتلٍ دون محتل، والمستعجلين 

هذا الشيطانَ دون ذاك أن يغزو بلادهم، أو 
بلاد أشقائهم، فيدكّ بطائراته وصواريخه ما 
تبقى من منازلَ لم تهدمها على رؤوس أهلها 
البراميلُ المتفجرة بعدُ، والمروّجين لأكاذيبه 

التي لم يُبدلها الغزاة المحتلون من زمن 
الإسكندر المقدوني وجنكيز خان وحفيده 

هلاكو، والتي زعموا فيها، ويزعمون، بأنهم 
لا يغزون بلادا إلا ليَعمُروها بعد خراب، 

وليملأوها قسطا وعدلا بعد ما مُلئت جورا 
وفسادا ونذالة.

وكما هو داعش اليوم (قميصُ عثمان) 
الأميركان والروس وبشار الأسد وقاسم 

سليماني وحسن نصر الله وأردوغان، فقد 
كان لكل الشياطين المحتلين السابقين 
دواعشُ أيضا مفبركة ومصنعة وملفقة 

يتخذونها ذريعة لخداع المغفلين، ولتجييش 
المهللين والمصفقين والمزغردين، ولستر 

حقائق غزوهم وأهدافه اللئيمة التي كشفتها 
الأزمنة المتعاقبة.

وهنا أدخل في صلب موضوع هذه 
المقالة. أليس الأغرب من الغرابة أن تكون في 
طليعة المُبخِرين (نسبة للبخور)، والمباركين 

والمشجعين والمبررين لغزو الدب الروسي 
لسوريا مصرُ الكنانة، وهي التي تكاد تكون 

الأكثر من كل بلاد الدنيا بُغضا لأي غزو، 
والأشد رفضا ومعارضة لأي ظلم، بعد مرارة 

العدوان الثلاثي عليها عام 1956، وحرب 
أكتوبر 1973، وحربها مع الخلايا الإرهابية 
المتأسلمة المرسلة أو المدعومة من الغزاة 

الخارجيين العرب والأجانب؟
وكان متوقعا ومنتظرا من ”أم الدنيا“ 
أن ترد الجميل لأمتها العربية التي وقفت 
معها، في الأمس القريب، وما زالت تقف 

معها إلى اليوم، وقفة عز وشهامة لقهر الظلم 
ورد العدوان ووأد الفتنة، فتقف بشجاعة 

وإباء ووضوح مع شقيقها الشعب السوري 
وهو يتعرض لأبشع أنواع القهر والهمجية 

والعدوان، لا من شبيحة الداخل وحدهم، 
بل من غزاة كثيرين استدعاهم جلاد الشام 

وقاتلُ أطفالها لكي يكملوا قتل من لم يستطع 
هو قتله، ويحرقوا ما لم يُكمل هو حرقه من 

منازل السوريين الصابرين المصابرين على 
البلاء.

يخرج علينا سامح شكري وزير خارجية 
القائد عبدالفتاح السيسي الذي أحببناه 
وتوسمنا فيه نصرة المظلومين، شارحا 

ومبررا موقف حكومته المثير للدهشة 
والاستغراب من الغزو الروسي لسوريا 
فيقول، إنه سيؤدي إلى ”توجيه ضربة 

قاصمة لتنظيم داعش في سوريا والعراق، 
والقضاء على الإرهاب“.

نتفاءل معه ونأمل الخير من غزو بوتين 
الجديد لو كان أظهر، من أول أيام الثورة 
السورية، قبل أربع سنوات وإلى اليوم، 

ولو نزرا يسيرا من الموضوعية والحياد 
والضمير والرحمة بالشعب السوري لأمكن 

أن نتفهم الموقف المصري المتساهل مع 
بقاء الديكتاتور بشار الأسد، ومع الغزو 

الروسي.
ولكن هل صحيح أن مصر، بجلالة قدرها، 

لم تتأكد بعد من أن بوتين لم يأت ليقهر 
داعش ويخلّص الناس من شره وفجوره، ثم 
يخرج ليترك الشعب السوري يختار حكامه 

بحرية، وهو الذي كان وما زال، ومن أربع 
سنوات، مُنكرا لوجود شعبٍ سوري لا يريد 

سوى حريته وكرامته والعدالة، ومقررا أن كل 
من يعارض الديكتاتور السوري إرهابي يجب 

قتله وحرقه وهو حي. وكان وما زال يعين 
عليه إيران وحزب الله وميليشيات نوري 

المالكي؟
وكيف غاب عن مصر أن بشار هو صانع 

داعش، وهادم سوريا وحارقها، وحارق 
المنطقة بأسرها، وأن بقاءه بقاءٌ لداعش 

ولغيره من عصابات؟ وداعش وبشار بلوى 
واحدة، لا يذهب هذا إلا بذهاب ذاك، ولا يبقى 

هذا إلا ويبقى ذاك.
وإذا كانت كل جرائم بشار الأسد مما 

يُمكن لمصر نسيانُه والتسامح معه فيه، ألا 
تكفي خيانته العظمى المتمثلة بدعوته دولا 

أجنبية إلى غزو وطنه واحتلاله، لتجعل 
مصر، بشكل خاص وقبل غيرها، ترفض 

بقاءه، وتعارض حماية نظامه المتهاوي، 
وهي التي تحاكم رئيسها السابق محمد 

مرسي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، هي 
قطر وليست روسيا ولا أميركا؟ أليست هذه 

مسألة فيها نظر؟

* كاتب عراقي

مصر وبشار وإيران 

وأحد الشياطين

إبراهيم الزبيدي

سلام السعدي

يعتبر الفشل الأوروبي والغربي في 

حل النزاع السوري من المؤشرات 

على زمن الاضطراب الإستراتيجي، 

وتراجع باريس ولندن في المشرق 

بالقياس لدورهما في صياغة 

الحدود عند انهيار الإمبراطورية 

العثمانية

} تهكم هنري كيسنجر (وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق) يوما وطرح سؤاله الشهير 

”ما هو رقم هاتف أوروبا؟“، وكان في ذلك يشير 
إلى عدم وجود مرجعية أو سياسة خارجية 
مشتركة وفعالة للمجموعة الأوروبية آنذاك. 

وعشية حرب العراق في العام 2003، غمز وزير 
أميركي آخر هو دونالد رامسفيلد ساخرا من 

قناة ”أوروبا العجوز“.
لا يأتي هذا ”الاستعلاء الأميركي“ عن 

عبث، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي لاعبا 
سياسيا دوليا متواضعا بالقياس مع حجمه 

التجاري والاقتصادي الكبير. وبالرغم من 
إيجاد منصب رئيس ووزير خارجية في 
إصلاحات هدفت إلى تعزيز المؤسسات 

الأوروبية، إلا أن غالبية دول الاتحاد لا تنخرط 
في بلورة سياسة خارجية نشطة لاستباق 

النزاعات ومواجهتها، مما لا يتيح إذن الرد 
على تحدي كيسنجر مع بروز الفشل الكبير 
في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين، أو 

في مقاربة الحالة السورية بشكل عام.
في السياق التاريخي المعاصر لمرحلة 

ما بعد الحرب الباردة، فشل الاتحاد الأوروبي 
في مواجهة حروب البلقان في أواخر القرن 

الماضي واحتاج إلى المشاركة الأميركية 
الفعالة، وفي الأزمة الأوكرانية بدا جليا عدم 

قدرته على احتواء ردة فعل موسكو.
وفي قضايا الشرق الأوسط  سجل 

الاتحاد الأوروبي حضوره كشريك ثانوي في 
المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، لكنه 

لا يزال غائبا، بشكل صارخ، عن دائرة الفعل 
في ملف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وفي 
الإجمال لم يكن يملك أي إستراتيجية أو خطة 

في مواجهة التحولات في جنوب المتوسط 
والنزاعات الملتهبة من ليبيا إلى سوريا، 

وما يرتبط بها من الحرب ضد الإرهاب، إلى 
معضلة اللجوء التي كشفت خللا في العمل 
المؤسساتي الأوروبي، ووضعت شعارات 

منظومة القيم الأوروبية على المحك.
من بروكسيل إلى ستراسبورغ تكثر 

الخطابات وصياغة التقارير والتوصيات 
إزاء هذه الأزمة أو تلك، لكن في ميزان الحركة 

الدبلوماسية والعسكرية ومعطيات النفوذ، 
يمكن الاكتفاء بمراقبة وتقييم أدوار فرنسا 

وبريطانيا وألمانيا لتكوين نظرة عن الانكشاف 
أو العجز الأوروبي إزاء النزاع السوري في 

ديناميكياته وتداعياته.
بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران بنت 

العواصم الأوروبية الثلاث تصورها لبدء 
مسار حل الأزمة السورية من خلال إشراك 

طهران في صياغة تسوية واقعية لما يسمّى 
الحل السياسي. ومن جهة أخرى برز خلال 

اجتماع سفراء فرنسا في الخارج، نهاية 
أغسطس الماضي، إدراك لعدم جدوى المقاربة 

القائمة على المساواة في رفض بشار الأسد 
وتنظيم داعش، وصدر القرار بالقيام بغارات 

ضد تنظيم الدولة في سوريا خلافا لاستنكاف 
في 2014 جرى تبريره حينها بالمخافة من 

استفادة النظام منه، وهكذا بينما كان الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هولاند بصدد مراجعة 

نهجه، وكان البعض في أوروبا غارقا في أزمة 
اللاجئين، والبعض الآخر (النمسا وأسبانيا 
وغيرها) يدعو إلى إعادة تأهيل الأسد، وفيما 
كان الرئيس الأميركي باراك أوباما متحفظا 

على أي مراجعة لأدائه السوري، كان فلاديمير 

بوتين متأهبا واتخذ قراره بالتحكم في الملف 
السوري. إزاء الاندفاع القيصري المتجدد، 

تبدو الأجوبة الأوروبية عالية النبرة سياسيا، 
وعاجزة عمليا في غياب أي إستراتيجية 

منسقة مع واشنطن.
وصل الأمر بالرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند حد التحذير من ”حرب شاملة“ في 

سوريا في حال لم تتحرك أوروبا لمواجهة 
الوضع في المنطقة“ وتابع ”إذا سمحنا بتفاقم 

المواجهات الدينية، بين الشيعة والسنة، لا 
تظنوا أننا سنكون بمنأى عنها. ستكون هناك 
حرب شاملة يمكن أن تطال أراضينا بالذات“.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، 
ديفيد كاميرون، عن أسفه لأن ”روسيا لا تميز 

بين تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات 
المعارضة السورية المشروعة. وعليه فهي 

تساعد الأسد السفاح وتزيد من تعقيد 
الوضع“. أما المستشارة الألمانية أنغيلا 

ميركل فقد أكدت أن ثمة حاجة ملحة لتفعيل 
دور أوروبا. ومن هذا المنطلق أشارت إلى 

أنه ”يتعين تهيئة سياسة خارجية وتنموية 
أقوى لحل النزاعات ومكافحة أسباب اللجوء“. 
ووصفت ميركل أزمة اللجوء بأنها ”اختبار ذو 
بعد تاريخي“. وأشارت إلى أنه لا يمكن فصل 

قارة أوروبا عن الأحداث العالمية.
في مواجهة الجوار الملتهب للقارة 

القديمة، لا يكفي توصيف هؤلاء القادة للواقع 
الخطر، لأن هناك من يدفع الأثمان نتيجة بطء 
أوروبا في فهم عواقب الكوارث التي يشهدها 

الشرق الأوسط أو أفريقيا. ومما لا شك فيه 
يعتبر الفشل الأوروبي والغربي في حل النزاع 

السوري من المؤشرات على زمن الاضطراب 
الإستراتيجي، وتراجع باريس ولندن في 

المشرق بالقياس لدورهما في صياغة الحدود 
عند انهيار الإمبراطورية العثمانية.

لقد فجّرت الحرب السورية كل الحدود، 
لدرجة أن أوروبا لن تستطيع عزل نفسها 
وحمايتها من النتائج المترتبة في ملفات 

اللجوء والإرهاب واحتمال تغيير الخرائط 
والكيانات. للنزيف في سوريا أسباب عديدة 

ليست موجودة في أوروبا، لكنَ الأوساط 
الألمانية المعنية تعترف الآن بارتدادات 

التباطؤ والإهمال، وتقول إن واشنطن، مع 
لندن وباريس وبرلين، كانت تمتلك القدرة على 

إيقاف هذه الحرب، لو أنها فرضت منطقة حظر 
جوي وتجاوز عدم وجود غطاء من مجلس 

الأمن الدولي كما ”حصل ذلك مرارا“.
لا ينفع تلاوة فعل الندامة فيما يتعلق 

بحسابات واشنطن (لا أولوية لسوريا وترك 
أزمتها رهينة حسابات أكبر أبرزها ما يتصل 
بالتفاوض مع إيران) أو عدم قدرة كل الغرب 
على إيقاف الحرب قبل أن تتحول إلى حريق 

هائل، لأن الاندفاعة الروسية خلقت واقعا 
جديدا وتحديا أكبر لمصداقية واشنطن وما 

تبقى من هيبة ودور لبعض أوروبا. سترتسم 
انطلاقا من المشرق ملامح توازنات عالمية 

جديدة، وبقاء أوروبا خارج دائرة الفعل 
سيكون له ارتدادات سلبية آنية ومستقبلية.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

سقوط أوروبا في الاختبار السوري

«أناشـــد ســـائر أوروبا تســـخير الجهود اللازمة بما يجعـــل المخرج 

السياســـي في ســـوريا أمرا ممكنا. لا بد مـــن أن يواصل جميع من 

يريدون حل الأزمة جهودهم في هذا الاتجاه».

فرانسوا هولاند 
الرئيس الفرنسي  

«ما يتبعه الروس في سوريا لا يمكن تسميته إستراتيجية، بل هو 

رد فعل ناتج عن الضغط الذي يواجهه الأســـد، ما يقوم به الروس 

تكتيك فاشل لإبقاء الأسد في السلطة».

جون كيربي 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

«من غير المقبول أن تتخذ روســـيا والمملكة العربية الســـعودية 

والولايات المتحدة مبادرات دبلوماســـية، ونحن غائبون. ويجب ألا 

نعجب من أن الفراغ الذي تركناه يشغل من قبل الآخرين».

مارييت شايك
عضو البرلمان الهولندي عن تحالف اللبراليين
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«أســـبانيا أوروبية والشـــعب الأســـباني أوروبي، ثقافيـــا وجغرافيا 

وتاريخيا وسياســـيا، ولا يمكن تخيل أسبانيا بمعزل عن أوروبا ولا 

أوروبا دون أسبانيا. لذلك نحن أوروبيون لأننا أسبان».

فيليبي السادس
الملك الأسباني

«أود أن أجـــدد رفض الإمارات لاســـتمرار الاحتـــلال الإيراني للجزر 

الإماراتيـــة الثـــلاث طنـــب الكبرى وطنـــب الصغرى وأبو موســـى 

ونطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

«هناك العديد من الأمور التي يمكن مناقشـــتها، ولكن مع كوني 

رئيـــس الحكومـــة إلا أننـــي لـــن أناقش وحدة أســـبانيا والســـيادة 

الوطنية أو حرية كل المواطنين الأسبان».
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} دخلت أسبانيا منذ الانتخابات المحلية 
التي أجريت في إقليم كاتالونيا نهاية الشهر 
الماضي، ومنحت فوزا ملحوظا، وإن لم يكن 
كاسحا لدعاة الاستقلال، منعطفا جديدا في 

تاريخها الحديث، الطابع المميز له يتصل 
بإشهار سيف التهديدات الانفصالية في وجه 

الدولة المركزية من اليوم فصاعدا. فقد حصلت 
قائمة ”جميعا من أجل نعم“، التي تضم عددا 
من الهيئات السياسية الداعية إلى الانفصال، 
على 62 مقعدا في برلمان الإقليم، من أصل 135 

مقعدا، بينما حصلت قائمة ”الوحدة الشعبية“ 
الانفصالية على عشرة مقاعد منفردة، ليكون 

عدد المقاعد التي أحرزها دعاة الانفصال بشكل 
عام هو 72 مقعدا، ما يمثل 47 في المئة من 

أصوات الناخبين.
بعثت تلك النتائج، التي لم تثر أي 

شعور انتقامي بالنصر الانتخابي عدا وسط 
الأحزاب الانفصالية ومؤيديها داخل إقليم 

كاتالونيا بينما شكلت مأتما في باقي التراب 
الأسباني، مخاوف قديمة كانت كامنة في 
جوف الديمقراطية الأسبانية الهشة، منذ 
مرحلة الانتقال الديمقراطي في النصف 

الثاني من السبعينات، بعد رحيل الدكتاتور 
فرانسيسكو فرانكو، الذي كان الأسبان 

يلقبونه بـ“الكاوديو“، وهي عبارة تعني الزعيم 
المطلق أو الأوحد. لكن هذه المخاوف لا ترتبط 

فحسب بمستقبل الوحدة الترابية والسياسية 
لأسبانيا، بل أيضا بمستقبلها داخل الاتحاد 

الأوروبي، إذ من شأن تحقق سيناريو انفصال 
الإقليم الكاتالاني أن يضعف الدولة المركزية، 

بمثل ما سيضعف، بالتأكيد، الدولة الصغيرة 
في الإقليم التي لن يتعدى تعداد سكانها 

السبعة ملايين نسمة، نسبة عالية منهم تعود 
إلى المهاجرين.

هذا ما حاول العاهل الأسباني فيليبي 
السادس أن يشرحه للأوروبيين الأربعاء 
الماضي، في أول خطاب له أمام البرلمان 

الأوروبي، حينما أكد أن لا وجود لأسبانيا 
من دون الاتحاد، كما لا وجود للاتحاد من 

دون أسبانيا، مؤكدا في نفس الوقت ضرورة 
الاستمرار في الحوار بين الفرقاء في الداخل، 

على قاعدة الديمقراطية الأسبانية ومبدأ 
التعايش المشترك. وهو نفس الموقف الذي عبر 

عنه رئيس الوزراء اليميني ماريانو راخوي، 
في أول رد فعل له على نتائج الانتخابات 

المحلية في إقليم كاتالونيا، حين أبدى 
استعداده للحوار مع الانفصاليين، ولكن على 
أساس اعتبار الوحدة الوطنية لكامل أسبانيا 

خطا أحمر.
بيد أن المشكلة التي تواجهها الدولة 

الأسبانية لا تخص إقليم كاتالونيا وحده، 
بل هناك أقاليم أخرى منسوب الشعور 

بالاستقلالية لديها عال جدا، مثل إقليم الباسك 
وإقليم غاليسيا. وقد خاضت أسبانيا طوال 
عقود حروبا كبرى مع حركة إيتا الباسكية 
التي كانت تدعو إلى انفصال الإقليم بشكل 

نهائي عن أسبانيا، متوسلة إلى ذلك بالسلاح 
والتفجيرات، ثم نجحت أخيرا في التوصل إلى 

اتفاق مشترك لرفض العنف؛ لكن التهديدات 
لم تزل بشكل مطلق، والانتخابات الكاتالانية 
الأخيرة ستكون بمثابة اختبار لقدرة الدولة 
المركزية على ضمان التقيد بالوحدة الوطنية 

بالنسبة إلى قوى الانفصال، كما ستكون 
اختبارا لهذه القوى بشأن قدرتها على الضغط 

على الدولة المركزية لنيل الاستقلال، ومكمن 
التخوف لدى السياسيين الأسبان يوجد في 

احتمالات انتقال عدوى ما حصل في كاتالونيا 
إلى باقي الأقاليم، لتكون مواجهات الانفصال 

بمثابة الضربة المميتة للوحدة الوطنية 
الأسبانية، التي لا يزال كثر يشككون في 

العناصر المكونة لها، وفي قدرة تلك العناصر، 
إن وجدت، على الإقناع.

تأسس مفهوم الأمة الأسبانية في محطتين 
تاريخيتين بارزتين؛ المحطة الأولى، وهي 

التأسيسية، ارتبطت بالرغبة المشتركة لدى 
مسيحيي شبه الجزيرة الإيبيرية في التوحد 

والقفز على الخلافات من أجل محاربة المسلمين 
واليهود الذين كانوا قد تركزوا في بقعة وحيدة 

محصنة، بعد أن سقطت جميع معاقل الأندلس، 
وهي غرناطة. وقد أدت تلك الوحدة في إطار 

الأمة ”الهسبانية“، كما هو معروف، إلى 
طرد المسلمين واليهود عام 1492. أما المحطة 

الثانية فقد حصلت في النصف الأول من القرن 
العشرين، في مواجهة دكتاتورية فرانكو، بعد 
الحرب الأهلية التي دامت قرابة أربع سنوات.

في المحطة الأولى كان البعد المؤسس 
للوحدة يرتكز على الدين بشكل أساسي، وهو 
المسيحية الكاثوليكية، أما في المحطة الثانية 

فقد استند مفهوم الوحدة على الانتماء إلى 
وطن مشترك، في إطار قومية أسبانية جامعة، 

وسط القوميات الأوروبية الجديدة، بعد أن 
لم يعد الدين في أوروبا يمنح أي مشروعية 
للانتماء، وبات المواطن المرتبط بالدولة هو 

وحدة الانتماء، بدل الفرد المؤمن المرتبط 
بالكنيسة. غير أن بناء الدولة الحديثة في 

أسبانيا، بعد مرحلة الانتقال الديمقراطي عام 
1979، لم يحلّ مشكلة التعايش بين القوميات 
الموجودة فوق التراب الأسباني، بقدر ما زاد 

في تعقيدها. كيف ذلك؟
الباحث الأسباني سيسار ألونسو دي لوس 

ريوس، نشر في العام 1994 كتابا تحت عنوان 
”لو سقطت أسبانيا: هجوم القوميات على 

الدولة“، وفيه يشرح كيف أن الدستور الأسباني 
عزز الشعور بالانفصال في الوقت الذي أراد أن 
يؤسس للدولة الوطنية. ففي الوقت الذي فتح 
المجال واسعا أمام التعددية العرقية والثقافية 

واللغوية، أضعف وزن الهوية الوطنية 
الجامعة؛ وقد استغلت التنظيمات الانفصالية 
منذ تلك الفترة هذه الامتيازات التي يمنحها 

الدستور للأقاليم من أجل خدمة الثقافات 
المحلية بدل الثقافة الوطنية، وتعزيز اللغات 
المحلية، الباسكية والكاتالانية والغاليسية، 

بدل الالتفاف حول اللغة الأسبانية الأم، التي 
لم تعد سوى لغة للتواصل مع المركز. ووصلت 

النزعة الانفصالية في إقليم كاتالونيا حدا 
أصبحت معه هوية الكاتالانيين مناقضة لهوية 

الأسبان، بل صار الكاتالانيون ينظرون إلى 

مسمى“الثقافة الوطنية“ بوصفها سياسة 
للهيمنة، الأمر الذي عبر عنه خورخي بوخول، 

رئيس الحكومة المحلية لكاتالونيا بين 1980 
و2003، عندما قال مرة إن سرفانتس لا يعني له 
شيئا، في إشارة إلى الكاتب الأسباني صاحب 
رواية ”دون كيشوط“ الشهيرة، الذي يعد رمزا 
وطنيا جامعا في أسبانيا، ويعتبر الطعن فيه 

بمثابة الطعن في هوية الأسبان وتاريخهم 
بشكل عام، لأنه يكاد يكون شخصية مقدسة في 

التراث الأسباني.
الأمر المؤكد أن استقلال كاتالونيا لن يكون 
واردا، حتى مع التهديدات المتوالية من طرف 

المسؤولين في الأحزاب الانفصالية داخل 
الإقليم، بقدر ما سيكون وسيلة لإيجاد مرتكزات 

جديدة للتفاوض بين المركز والأطراف حول 
الصلاحيات المخولة للحكومات المحلية، وإعادة 

ترتيب البيت الداخلي للبلاد، والبحث مجددا 
عما يعطي لمفهوم ”الأمة الأسبانية“ التعريف 

اللائق به. وقد استبق المؤرخ الأسباني خوصي 
ألفاريز خونكو، في مقال مطول نشره قبل 

أسبوع، هذا النقاش، إذ توصل إلى أنه من 
الصعب الاتفاق حول مفهوم الأمة، في السياق 

الأوروبي، ”وسط آلاف المحاولات“، وتساءل 
هل ما يشكل الأمة هو العرق أم الدين أم اللغة 
(دون احتساب اللهجات المحلية، حسب قوله)، 
أم الانتماء إلى أرض مشتركة؟ قبل أن ينتهي 

إلى الدفاع عن التصور الذي يعتبر الأمة 
”مجموعة من الأفراد الذين يؤمنون بأنهم 

يتقاسمون خصائص ثقافية معينة ويعيشون 
فوق أرض يعتبرونها أرضهم“، وهذا التعريف 

في حد ذاته من شأنه أن يكون مبررا للنزعة 
الانفصالية لدى الأقاليم في أسبانيا، ليظهر بأن 
هذه الأخيرة لم تتجاوز بعد مخاطر الانفصال، 

الذي لا يجد أصوله في دعوات التنظيمات 
السياسية الحزبية، بل كذلك في ارتباط النخب 

حيال قضايا القومية والدولة المركزية والحقوق 
التاريخية والثقافية للجماعات.

* كاتب مغربي

أسبانيا أمام امتحان الوحدة الوطنية

} في كلمته التي ألقاها أمام الدورة الـ70 
للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، وضع 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة النقاط على 

الحروف في موضوعات عدة، وأكد موقف دولة 
الإمارات حيال العديد من القضايا والأزمات 

المثارة إقليميا ودوليا، كما كان خطابه ردا على 
الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام المثارة 

حول القضايا والأزمات الإقليمية المشتعلة.
أكد وزير الخارجية الإماراتي في خطابه 
أن خطر التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها 

”داعش“ والتنظيمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة 
لا يقف عند حدود جغرافية معينة، بل يتجاوز 

المنطقة ليشكل خطرا على الأمن والاستقرار 
في العالم أجمع، وفي ذلك رسالة مهمة لبعض 

القوى والأطراف الإقليمية والدولية التي 
تحاول تقسيم هذه التنظيمات إلى مستويات 
من الخطورة، بحيث يمكن تأجيل التعامل مع 

بعضها بل وربما التعاون معه من أجل التصدي 
للتنظيمات الأكثر خطورة، وهذا منطق أعوج 
ولا يستقيم مع المبادئ التي ترفض الإرهاب 

وتنظيماته جملة وتفصيلا، حيث ينطوي إرجاء 
التصدي لأي منها أو المماطلة في ذلك على خطر 

داهم على الجميع. كما أكد الشيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان أيضا فكرة الشراكة الدولية في 

مواجهة خطر الإرهاب، فهذا الخطر يتطلب 
تعاونا إقليميا ودوليا مكثفا ويصعب على دولة 

أو مجموعة من الدول التصدي له بمفردها، 
ولعل فكرة الشراكة الدولية في مواجهة الأزمات 
في القرن الحادي والعشرين هي انعكاس لقناعة 

إماراتية راسخة بقيمة التعاون الدولي ودوره 
في معالجة الأزمات والاستجابة للتحديات 

والتصدي للتهديدات.
تضمنت كلمة وزير الخارجية أيضا تقديرا 
لدور مؤسسة إسلامية رائدة في نشر الاعتدال 
وقيم التسامح والتعايش، هي الأزهر الشريف 
حيث أشاد بالدور الذي لعبه الأزهر الشريف 
في مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب 

الديني، كما أعاد الشيخ عبدالله بن زايد التأكيد 
على موقف الإمارات المبدئي والثابت حيال 

دعم مصر الشقيقة، مجسدا قناعة راسخة لدى 
القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية 

المتحدة بأن مصر هي ركيزة الأمن والاستقرار 
للعالم العربي، ودعمها وتأمين استقرارها 

يغلقان باب الشرور والفتن والاضطراب في هذه 
المنطقة المضطربة من العالم.

لم تتنصل الإمارات من عروبتها كما يزعم 
السفهاء والحاقدون، بل تؤكد دوما التزامها 
بما تعلنه من سياسات وخطط تستهدف دعم 
الشعوب العربية الشقيقة في ليبيا وسوريا 

والعراق وغيرها، حيث جدد سموه التزام دولة 
الإمارات بموقفها القومي والإنساني بتخفيف 
معاناة الشعوب العربية، ودعمها في مكافحة 

تنظيمات الإرهاب. كما شجع الشيخ عبدالله بن 
زايد حكومة العراق على أن تكون الإصلاحات 
التي تقوم بها شاملة ومنصفة وعادلة لجميع 

مكونات الشعب العراقي، وهي نصيحة 
غالية من دولة نموذج تدرك قيمة التعايش 
والعدالة ودورهما في نهضة الدول والأمم 

كونهما ركيزتين أساسيتين للنهضة والبناء 
والتنمية. كما تضمن خطاب وزير الخارجية 

أيضا تأكيدا على موقف الإمارات الثابت حيال 
الوضع في اليمن الشقيق، مشددا على التزام 

دولة الإمارات حيال استكمال مسيرة استعادة 
الأمن والاستقرار في البلد، ومشيرا إلى 

التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية لتلبية 
الاحتياجات الماسة للشعب اليمني.

دق خطاب الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان الجرس أيضا بقوة إزاء ”تصاعد العنف 

والتوتر في المنطقة نتيجة للأعمال الإرهابية 
بطريقة بشعة لم يشهد لها العالم مثيلا منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية“، حيث أدان 
تحديدا الجرائم التي ترتكبها التنظيمات 
المتطرفة وأبرزها ”تنظيم داعش والقاعدة 
وحزب الله وأنصار الله وجماعات أخرى 
تتستر بالغطاء الديني، لأغراض سياسية 

تدينها دولة الإمارات بشدة وتستنكر الأساليب 
الوحشية التي تنتهجها تلك الجماعات باسم 

الدين الإسلامي والتي لا تمت بأي صلة لمبادئه 
السمحة الداعية إلى التعايش السلمي وقبول 

الآخر“. كما شخص الخطاب مكامن الخطر 
في هذه التنظيمات حين قال إن وحشية هذه 
التنظيمات قد ازدادت جراء اتباع عناصرها 

”أساليب خبيثة للسيطرة على الفئات المستهدفة 
خاصة الشباب وخداعهم عن طريق وسائل 

التواصل الاجتماعي، وتوجيههم عن بعد 
لارتكاب جرائم إرهابية“، ما يعني أن الخطاب 
قد نبه العالم إلى خطر تناقل الأفكار الإرهابية 
عبر شبكات الإنترنت، وصعوبة بقاء دولة أو 

مجتمع ما بمعزل عن هذا الخطر.
لم يقف الجهد الإماراتي في استعادة 

الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي عند حد 
المساعدات الإنسانية والمشاركة في إجراءات 

استعادة الشرعية الدستورية المسلوبة في 
بعض الدول، بل تضمن أيضا جهودا كبيرة 
على مستويات فكرية وثقافية، حيث أسهمت 

الإمارات في ”إنشاء واستضافة مؤسسات 
دولية لمكافحة التطرف الفكري مثل مركز هداية 

لمساعدة المجتمع الدولي على بناء القدرات 
وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة 
أشكاله، وكذلك مجلس حكماء المسلمين ومنتدى 

تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة حرصا 
منها على نشر ثقافة التسامح والسلام وتعزيز 
التقارب بين الأديان“. كما أطلقت دولة الإمارات 

مؤخرا بالتعاون مع الولايات المتحدة مركز 
”صواب“ بهدف مكافحة الرسائل التي ينشرها 
تنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي، وإتاحة الفرصة لإيصال الأصوات 
المعتدلة إلى الملايين الرافضة للممارسات 

الإرهابية والأفكار المضللة التي يروجها تنظيم 
داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

تناول خطاب الشيخ عبدالله بن زايد أيضا 

نقاطا بالغة الأهمية، بل هي محور تساؤل من 
جانب معظم المراقبين والمتابعين حول الموقف 

الإماراتي حيالها، وفي مقدمة هذه النقاط 
الموقف حيال التوتر بين السعودية وإيران منذ 
أزمة التدافع في مشعر منى خلال موسم الحج 

الأخير، حيث أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن 
دولة الإمارات تؤمن بأن أمن واستقرار دول 

المنطقة يرتبطان بمدى التعاون الإيجابي فيما 
بينها، وركنيهما الأساسيين احترام مبادئ 
السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي. 

وأضاف أنه ”بعد الاستماع لخطاب الرئيس 
الإيراني أرى أن سجل إيران لا يؤهلها 

للحديث عن سلامة الحجاج وحقوق الإنسان، 
وسياساتها لا تسمح لها بأن تتناول مسائل 

الاستقرار في الخليج العربي والشرق الأوسط… 
وستقف دولة الإمارات مع المملكة العربية 

السعودية بحزم لأي محاولات إيرانية للتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول العربية“.

ويلاحظ أن هذا الموقف الإماراتي من أقوى 
المواقف الصريحة والواضحة في دعم الأشقاء 

في المملكة العربية السعودية ضد أي خطط 
إيرانية معادية لأمن واستقرار المملكة، كون هذا 
الموقف ينطوي على رسالة واضحة لإيران بأن 
لا تحاول الرهان على عزل الشقيقة السعودية 
خليجيا، وأن أي محاولة لها سيكون مصيرها 

الفشل المحتوم في ظل اصطفاف تاريخي من 
جانب دولة الإمارات إلى جانب الأشقاء في 

المملكة العربية السعودية. كما جدد رفض دولة 
الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر 

الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسى، وطالب باستعادة السيادة الكاملة 

على هذه الجزر، مؤكدا أن ”جميع الإجراءات 
والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية 
تخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم 

الإنسانية المشتركة، ونكرر دعوتنا من هذا المنبر 
إلى المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب 
مع الدعوات السلمية الصادقة لتحقيق تسوية 

عادلة لهذه القضية، إمّا عبر المفاوضات 
المباشرة الجادة بين البلدين، وإما من خلال 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية“.
حظيت القضية الفلسطينية باهتمام واضح 

في خطاب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
حيث اعتبرها ”جوهر الصراع في المنطقة وأحد 
الأسباب الرئيسية لتهديد أمنها واستقرارها“، 

مشيرا إلى أن مشاعر الظلم والإحباط التي 
ولدها استمرار الاحتلال ”الإسرائيلي“ للأراضي 

الفلسطينية والانتهاكات الصارخة لحقوق 
الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال، تتيح 

المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع 
الإنسانية الخطرة في بث أفكارها المتطرفة بين 

الشباب المحبط وجره لتنفيذ أهدافه الدنيئة.
خطاب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد رسوخ 
المواقف الإماراتية وثبات مبادئها في مواجهة 

المتغيرات والأزمات التي تعج بها منطقة الشرق 
الأوسط، كما يؤكد أيضا أن الدبلوماسية 

الإماراتية شابة وتتمتع بقدر هائل من النضج 
والرشد والعقلانية، حيث أضفى عليها الشيخ 
عبدالله بن زايد من سماته الشخصية الكثير، 
لما يتمتع به من فطنة ورصانة واستيعاب تام 

لمفردات المشهد الإقليمي والدولي المعقد.
كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة أمام 

الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة 
هي وثيقة تاريخية بكل المعايير، وتؤكد 

استمرارية نهج الإمارات وأصالة مبادئها 
ورسوخ ثوابتها السياسية.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة

تأكيد على ثوابت الإمارات ومبادئها السياسية

خطر التنظيمات الإرهابية، وفي 

مقدمتها {داعش} والتنظيمات 

الأخرى المرتبطة بالقاعدة لا يقف 

عند حدود جغرافية معينة، بل 

يتجاوز المنطقة ليشكل خطرا 

داهما على الأمن والاستقرار في 

العالم أجمع

الدستور الأسباني عزز الشعور 

بالانفصال في الوقت الذي أراد 

أن يؤسس للدولة الوطنية. ففي 

الوقت الذي فتح المجال واسعا 

أمام التعددية العرقية والثقافية 

واللغوية، أضعف وزن الهوية 

الوطنية الجامعة

إدريس الكنبوري

سالم الكتبي
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21اقتصاد مليار دولار حجم تراجـــع الاحتياطيات الأجنبية للصين خلال 143
الربـــع الثالث مـــن العام الحالـــي لتصل إلـــى 3.514 تريليون 

دولار، مسجلة أكبر تراجع فصلي على الإطلاق.

تريليون دولار إجمالي اســـتثمارات الصين الخارجية المباشرة 
في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بعد ارتفاعها بنسبة 18 

بالمئة بمقارنة سنوية وفق أرقام رسمية.

بالمئـــة نســـبة الانخفاض المتوقـــع في اســـتثمارات النرويج 
الحكوميـــة في صناعة النفـــط والغاز بحلـــول 2017 مقارنة 

بالمستويات القياسية المسجلة في العام الماضي.

مخاوف المصريين تتجدد من حجب المكالمات المجانية
[ خسائر شركات الاتصالات قد تكون وراء محاولات حجب التطبيقات  [ الخبراء يؤكدون صعوبة حجب التطبيقات لأسباب قانونية

محمد وديع

} اســــتبعد مصدر أمني مصــــري في حديث 
لـ“العــــرب“ أن تقــــدم الســــلطات علــــى حجب 
تطبيقــــات الاتصال علــــى الإنترنت مثل فايبر 
وســــكايب وفيســــبوك ماســــينجر، دون سند 
قانوني أو حكم قضائي، وقال إن الأمر يحتاج 

إلى تشريع قوانين تقضي بذلك.
ويغلي الشــــارع المصري منذ أيام بســــبب 
تأكيد الكثيرين قيام الســــلطات بحجب جزئي 
لخدمــــات بعــــض تلــــك التطبيقات. وكشــــفت 
مصادر مســــؤولة أن الحكومة تعتزم حجبها 

بالكامل، بحجة الخروقات الأمنية.
لكن مراقبــــين يقولون إن الدوافع قد تكون 
وقف الخســــائر الكبيرة لشــــركات الاتصالات 
بعــــد أن تحــــول المصريــــون بشــــكل كبير إلى 

الاتصالات المجانية.
وتشــــير بعد التقديرات إلــــى أن المصريين 
يجــــرون ما يصــــل إلى 480 مليــــون دقيقة من 
الاتصــــالات مع الــــدول الأخرى شــــهريا، لكن 
حجــــم الاتصــــالات المدفوعة منهــــا لا يتجاوز 
نســــبة 0.01 بالمئة، مما يكشف حجم الأضرار 
التــــي ألحقتهــــا تلــــك التطبيقــــات بشــــركات 

الاتصالات.
وأكــــد المصــــدر الأمنــــي، الذي طلــــب عدم 
الكشف عن اسمه، أن حظر المكالمات الصوتية 
المجانيــــة داخــــل مصــــر مســــتبعد تماما، لأن 
الحكومة تــــدرك أبعاد الثــــورة التكنولوجية، 
ومــــن العبــــث التصدي لهــــا في ظــــل القدرة 
الفائقة على فك الشفرات، للبرامج المحظورة.

أن جهــــة أمنية رفيعة  وكشــــف لـ“العرب“ 
أعدت تقريرا لعرضه على القيادة السياسية، 
يفيد بأن التصــــدي للخروقات الأمنية وتقليل 
خسائر الشركات نتيجة تلك البرامج، لا يكمن 

في حجبهــــا، بل فــــي ابتكار وســــائل جديدة 
للتصدي والمنافسة.

وقــــال خبراء في قطاع الاتصالات المصري 
أن الحظــــر لن يكون مجديا، لا ســــيما في ظل 
التقــــدم التكنولوجــــي الهائل الــــذي لا يمكن 
التصدي له بســــهولة ، فضلا عن انعكاســــاته 
السياســــية الخطيرة، والتي يمكــــن أن تؤثر 

ســــلبا على التوجهــــات المعلنة نحو تعزيز 
مناخ الحريات الشخصية.

وأكــــد عــــادل عبدالصــــادق 
تكنولوجيــــا  فــــي  الخبيــــر 
المعلومــــات بمركــــز الأهــــرام 
الاســــتراتيجية،  للدراســــات 
أن محاولات الحجب ليســــت 
جديــــدة في المنطقــــة، وهناك 
بعض الدول العربية متمرسة 

في هذا المجال.
وأضــــاف أن تلك المحاولات 
تأتي في إطار مواجهة الخسائر 

المتلاحقــــة علــــى قطاع الاتصــــالات في مصر، 
وســــط إقبال المســــتهلكين على استخدام هذه 
البرامــــج المجانية في عمليــــة الاتصالات على 
نحو أثر سلبا على إيرادات قطاع الاتصالات.

أن التأثيــــر الثاني  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
الســــلبي يتعلق بصعوبة السيطرة على هذه 
المكالمــــات أمنيــــا، ومتابعــــة ما يتــــم خلالها، 
خاصــــة أن الجماعــــات الإرهابيــــة تحاول أن 
تســــتخدم هذه البرامج في تبادل معلوماتها 
عــــن العمليات التــــي تقوم بهــــا، أو حتى في 
الجريمــــة المنظمــــة، وهو ما يمثــــل تحديا في 

تعقب هذه المجموعات.
وطالــــب أن تقوم الأجهزة الأمنية بمطالبة 
إدارة الشــــركات بفتح مكاتب لهــــا في مصر، 
حتى تستطيع أن تطالبها بمتابعة الجماعات 
أو  عنهــــم  معلومــــات  وتقــــديم  الإرهابيــــة، 
تحصيل ضرائب منها، بحيث تخضع لقانون 

الاستثمار الأجنبي.
وأشــــار عبدالصادق إلــــى أن هناك بعض 
الــــدول تحــــاول أن تلعــــب بورقــــة الحجــــب 
للضغط على هذه الشركات للاستجابة لمطالب 

الأجهزة الأمنية، داخل هذه الدول، أو البحث 
عن طريق ثالث للبحث عــــن إيرادات من هذه 
الشــــركات، وبرامج الاتصالات المجانية التي 
تحقق أرباحا طائلة ســــنويا ومحاولة فرض 
رسوم من المنبع للشركات متعددة الجنسيات، 
والعابرة للحدود والتي نجحت في السيطرة 

على قطاع الاتصالات.
وأكــــد أن عمليــــة الحجب يمكــــن حدوثها 
مــــن الناحيــــة التقنية، كما يمكن اســــتصدار 
حكــــم من القضــــاء الإداري للقيــــام بذلك. لكن 
فاعلية تلك الإجــــراءات لن تكون ذات جدوى، 
في ظل إمكانية التعاون مع الشــــركات مقدمة 
الخدمة، بما لا يعطي الفرصة للاصطدام، 
بل التفاوض لصعوبة الحجب 
التام، كما أن الشركات الدولية 
القضائيــــة  الولايــــة  خــــارج 

لمصر.
شــــائعات  ســــرت  وقــــد 
هذا الأســــبوع أن السلطات 
ستحجب تطبيقات واتسآب 
وفايبر ســــكايب وفيســــبوك 
مســــؤولين  لكــــن  ماســــينجر، 
حكوميين وشــــركات المحمول، 
نفــــوا مــــا أثيــــر حــــول حجب 
المكالمــــات، وأكــــدوا أنها شــــائعات، ولا يوجد 
ما يفيد أن هناك قرارا ســــوف يتم تطبيقه في 

المستقبل.
واســــتبق البعض عملية المنع وشــــرعوا 
في وضع حلول وبدائــــل للمكالمات الصوتية 
المجانية من خلال نشــــر اقتراحات باستخدام 
برنامج شــــبكة افتراضيــــة، خاصة في.بي.أن 
على الموبايل أو أجهزة الكومبيوتر للاتصال 

بالإنترنت.
وقالوا إن فكرة البرنامج ببســــاطة تتعلق 
بتمكين المســــتخدم مــــن الاتصــــال بالإنترنت 
بدرجة من الخصوصية تســــاعد على تجاوز 
الحجــــب والرقابة ومنع مقدم خدمة الإنترنت 
من معرفة أنشطة المستخدم وتشغيل البرامج 
التــــي تم منعها وزيــــارة المواقــــع المحجوبة، 
لأن نشــــاط المســــتخدم غير مرئي لمقدم خدمة 

الإنترنت.
وأشــــاروا إلى أن استخدام بدائل متنوعة 
يقلل من جدوى وفعالية الحجب والمنع كحل، 
ويســــاعد المستخدم في التواصل مع الآخرين 

بدون اعتماده على برنامج وحل واحد.

أن حجب  وأكد خبراء اتصالات لـ“العرب“ 
مواقــــع المكالمات ليــــس جديدا علــــى الوضع 
الراهــــن في المنطقــــة، لا ســــيما إذا أخذ بعين 
الاعتبار تطبيقات عالمية شــــهيرة محرمة على 

المستخدم العربي، أبرزها تطبيق فيستايم.
وأضافوا أن قاعدة المســــتخدمين الكبيرة 

أصبحــــت تشــــكل تهديــــدا كبيرا علــــى أرباح 
شــــركات الاتصالات في المنطقة، في حين يرى 
آخــــرون أن العــــدد الهائــــل من المســــتخدمين 
والشــــعبية الكبيرة ســــتفرض على شــــركات 
الاتصالات إحــــداث تغييرات حقيقية والتأقلم 

مع وجود تلك البرامج.

حجب تطبيقات الاتصالات المجانية يمكن أن يثير غضبا عارما

اتسع الجدل والمخاوف الشعبية في مصر بسبب حديث واسع عن حجب بعض الاتصالات 
المجانية من خلال تطبيقات الإنترنت، وإعلان تســــــريبات تؤكد أن الحكومة تعتزم حجبها 

بشكل كامل، بحجة الدواعي الأمنية.

◄ أعلنت فنزويلا عن عقد اجتماع 
فني لأعضاء في منظمة أوبك 

مع دول أخرى منتجة للنفط في 
21 أكتوبر الجاري وسط دعوات 
لتقليص العرض في السوق من 
أجل دعم أسعار النفط العالمية.

◄ تعتزم الصين بناء محطات 
لشحن السيارات الكهربائية تكفي 

لنحو 5 ملايين سيارة في أنحاء 
البلاد بحلول 2020، في إطار حماية 

البيئة التي تضمنت إعفاءات 
ضريبية للسيارات الصديقة للبيئة.

◄ توقعت الحكومة اليونانية أن 
ينكمش اقتصاد البلاد هذا العام 

الحالي بنسبة 2 بالمئة، وهي 
نسبة تقل عن توقعاتها السابقة 

بانكماش يصل إلى 3 بالمئة 
بحسب تصريحات لوزير الاقتصاد 

اليوناني.

◄ قدمت مجموعة فولكسفاغن 
الألمانية العملاقة لصناعة 

السيارات ”اعتذاراتها الصادقة“ 
للكونغرس الأميركي عن فضيحة 

المحركات المغشوشة، مؤكدة أنها 
تتحمل ”كامل المسؤولية“ في هذه 

القضية.

◄ أبدت مرشحة الحزب 
الديمقراطي الأميركي للرئاسة 

هيلاري كلينتون معارضتها لاتفاق 
الشراكة الاقتصادية عبر المحيط 
الهادئ الذي تم التوصل إليه هذا 
الأسبوع بين واشنطن و11 دولة 

أخرى.

◄ قال صندوق النقد الدولي إنه 
قد يمضي قدما في خطوات مؤقتة 

لإعطاء الأسواق الناشئة كلمة أكبر، 
رغم من تلكؤ واشنطن في اتخاذ 

قرار بشأن الموافقة على إصلاحات 
أوسع في مجال الحوكمة.

الخلافات تحاصر خطط جمع 100 مليار دولار من أجل المناخباختصار
} ليمــا – يحاول صانعو القـــرار الاقتصادي 
العالمـــي جمع مبلغ 100 مليار دولار ســـنويا 
لمكافحة تغير المناخ خلال الاجتماع السنوي 
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيرو 

الأسبوع الجاري.
لكـــن المحلليـــن يقولـــون إن العالم مازال 
بعيدا جدا عن جمع هـــذا المبلغ، لأن الجميع 

يعتقدون أن المال سيأتي من مكان آخر.
وتعثـــرت المفاوضـــات العالمية لمكافحة 
تغير المناخ بسبب مسألة جمع المال من أجل 
الـــدول الأكثر عرضة لتداعيـــات تغير المناخ، 
وهـــي فـــي غالبيتها من الدول الأقل إســـهاما 
في التلـــوث. وتعهـــدت الـــدول الثرية بجمع 
100 مليار دولار ســـنويا حتـــى 2020، لكن قبل 

شهرين فقط على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة 
للمناخ، أشار تقرير نشر هذا الأسبوع إلى أن 

العالم لم يصل بعد إلى ثلثي المبلغ.
وأكـــد وزيـــر المالية الفرنســـي ميشـــال 
ســـابان الذي تستضيف بلاده قمة المناخ في 
ديســـمبر، أن الحكومات قدمت كل ما يمكنها، 
وطالب مؤسسات مثل البنك الدولي ومصرف 

الاستثمار الأوروبي بتعزيز مساهمتها.
وأضـــاف ”إذا أردنـــا أن ينجـــح مؤتمـــر 
باريـــس فينبغـــي جمع 90 بالمئة مـــن المبلغ 

المالي الضروري، إن لم يكن جميع المبلغ“.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
قد أكـــد الأربعاء أن ”الولايات المتحدة تنتظر 
من مصـــارف التنمية المتعـــددة الأطراف أن 

تحدد أهدافا طموحة لزيـــادة تمويل تخفيف 
آثار تغير المنـــاخ والتكيف“ معه في اجتماع 

بيرو.
والتنميـــة  التعـــاون  منظمـــة  وأكـــدت 
الاقتصاديـــة هذا الأســـبوع أن الـــدول الثرية 
قدمـــت 61.8 مليـــار دولار للمنـــاخ فـــي العام 
الماضي بينها 23.1 مليارا على شكل اتفاقات 
ثنائية بين الدول و20.4 مليارا من المؤسسات 
المتعـــدد الأطـــراف و16.7 مليـــارا من القطاع 

الخاص.
لكن نشـــطاء الدفاع عن البيئة يقولون إن 
تلك المبالغ لـــم تذهب جميعها لمكافحة تغير 

المناخ.
وقـــال يانـــوس بازتور مســـاعد أمين عام 

الأمم المتحدة لشؤون المناخ إن ”المؤسسات 
المتعددة الأطراف يمكن أن تفعل المزيد، لكن 

على الدول كذلك أن تبذل المزيد أيضا“.
وأيدتـــه خبيـــرة سياســـات المنـــاخ فـــي 
أوكســـفام إيزابيل كرايســـلر قائلـــة إن ”على 
المصارف المتعددة الأطراف والحكومات دفع 

المزيد“ من المال.

عادل عبدالصادق: 
فاعلية حجب تطبيقات 

الاتصالات المجانية ستكون 
محدودة ولا جدوى لها

يانوس بازتور:
الدول والمؤسسات والمصارف 

المتعددة الأطراف يمكن أن 
تفعل المزيد

بالمئة من الاتصالات 
الخارجية للمصريين تتم 

حاليا عبر التطبيقات 
المجانية

99.9

بنك إعادة الإعمار والتنمية
يستثمر مليار يورو في مصر

} القاهرة - كشــــف البنــــك الأوروبي لإعادة 
الإعمــــار والتنمية أن اســــتثماراته في مصر 
تجاوزت مليار يورو، من خلال 27 مشــــروعا، 
منذ بداية نشــــاطه في البلاد فــــي نهاية عام 

.2012
وقــــال إن اســــتثماراته في مصر تشــــمل 
القطاع المالي والزراعة والخدمات والتصنيع، 
إضافــــة إلى مشــــاريع البنيــــة التحتية مثل 
الطاقة والمياه والصرف الصحي والمساهمة 

في رفع مستوى خدمات النقل.
ووقّــــع البنــــك الأوروبــــي أمــــس اتفــــاق 
قرض بقيمــــة 50 مليــــون دولار، لصالح بنك 
الكويت الوطني- مصر، لتمويل المشــــروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الشــــركات الصغيرة والمتوسطة، 
تشــــكل نحو 90  بالمئة من الشــــركات العاملة 
في مصر، وتســــهم في الغالبية العظمى من 
إجمالــــي العمالة في البــــلاد. لكن حصولها 

على التمويل لا يزال محدودا.
وقــــال فليب تير وورت، مدير مكتب البنك 
فــــي مصر إن ”إقــــراض المشــــاريع الصغيرة 
والمتوســــطة ركن مهم من استراتيجية البنك 

الأوروبي للإعمار والتنمية في مصر“.
وكان البنك قد وافــق الأســــبوع الماضي، 
على اعتمــاد مصر دولة عمليــات لدى البنك، 
وهــــو ما كــانت تطلــب به مصر منذ خمســــة 

سنوات.

} ماريا تشـــايفلر نائبة رئيس شـــركة تشـــايفلر الألمانية لإنتاج أجزاء الســـيارات، وأحد كبار حملة أســـهمها، تقرع جرس بدء التعاملات في بورصة 
فرانكفورت بعد طرح أسهم الشركة في البورصة.
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الحكومة السورية تقدم موازنة حربية غارقة في العجز
[ انحدار الليرة يلتهم زيادة متواضعة في حجم الإنفاق  [ الأرقام الرسمية تحاصرها الشكوك وحقائق أرض الواقع

مرشد النايف

} ألقت بيانـــات موازنة العام المقبل، المزيد 
من الأضواء حول حجم الأزمة المالية الخانقة 
التي يعانـــي منها النظام الســـوري، رغم أن 
أرقامهـــا مليئـــة بالمبالغـــات غيـــر الواقعية 

بحسب الخبراء.
وأظهرت بيانات الموازنة، التي كشف عن 
تفاصيلها وائل الحلقي رئيس حكومة النظام 
الســـوري، تبلغ 1980 مليار ليرة فقط، أي أنها 
لا تزيد على 6 مليارات دولار بحســـب ســـعر 

الليرة في السوق السوداء حاليا.
وأعلـــن أن أكثـــر مـــن 53 بالمئـــة مـــن 

تلـــك الموازنـــة ســـيذهب إلـــى 
الحكومي  الدعـــم  مخصصـــات 
للسلع الأساســـية في المناطق 
التـــي لا تـــزال تحـــت ســـلطة 

النظام.
الموازنة  لقيمـــة  ويمكـــن 
كبيـــر  بشـــكل  تنخفـــض  أن 
فـــي ظـــل تراجع ســـعر صرف 

الليـــرة الذي يقـــدر حاليا بنحو 
330 ليرة للـــدولار، مقارنة بنحو 

250 ليـــرة للـــدولار فـــي نهايـــة العـــام 
الماضـــي. وبالتالـــي لن تتمكن مـــن تخفيف 
الأعباء التضخمية التي يعاني منها المواطن 

السوري.
ويرى خبراء ومحللـــون أن زيادة الإنفاق 
100 مليار ليرة (303 مليون دولار) لا تتمكن من 
إحداث أي تغيير لإعادة الحياة إلى القطاعات 
الاقتصاديـــة الميتـــة أو المحتضـــرة، بل إن 
الموازنة تصبح منخفضة عن العام الماضي 
إذا تم احتساب تراجع الليرة منذ بداية العام 

الحالي.
ويقول الخبير الاقتصادي 

عبدالله حمادة في حديثه 
لـ“العـــرب“ إن موازنة 

كانـــت   2010 عـــام 
نحـــو  تعـــادل 
مليـــار   16.3
وكـــــان  دولار، 

العجـــز فيها يبلغ 
بالمــئـــة.   23 نحـــو 

الـــناتـــج  أن  وأضـــاف 

المحلـــي الإجمالي وصل في ذلك العام إلى 60 
مليار دولار. وأشار إلى أن الإنفاق في موازنة 
العام المقبل لا يعـــادل أكثر من 37 بالمئة من 
حجم الإنفـــاق في عام 2010، رغم المبالغة في 

التقديرات الحكومية.
وأكد أن تلك المعطيـــات في موازنة العام 
المقبل ليســـت قـــادرة، وغير كافيـــة لتحريك 
عجلة الإنتاج أو التخفيـــف من تأثير انفجار 

التضخم وغليان الأسعار على الناس.
وأضاف أن ما زعمت حكومة نظام الرئيس 
بشـــار الأســـد تخصيصـــه للدعـــم الحكومي 
فـــي العـــام الماضـــي (984 مليار ليـــرة) يزيد 
على ما تـــم تخصيصه فـــي موازنة العام 
المقبـــل (1053 مليار ليرة) وذلك 
استنادا إلى حقيقة انحدار سعر 
تجاهلته  الـــذي  الليرة،  صرف 

الموازنة.
عام  موازنة  أن  وأوضـــح 
2015 تـــم تمويلهـــا بالعجز، 
وخاصة من خلال طبع عملات 
نقدية بـــدون رصيد بقيمة (10 
مليارات ليرة)، ورجح أن تتفاقم 
مشـــكلة العجز في موازنة العام 
المقبل. وتوقع أن يكون العجز أكبر في 
العـــام المقبل مما هو عليـــه في موازنة العام 

الحالي.
وجـــاءت تصريحات الحلقي عـــن موازنة 
عام 2016 مليئة بالشـــعارات ومفتقرة للأرقام 
الدقيقـــة، حيث أكـــد أنها ”تهـــدف إلى تعزيز 
صمـــود قواتنا المســـلحة ودعمهـــا وتأمين 
متطلبات صمود الشـــعب السوري المعيشية 
والخدميـــة… هـــي موازنة مواجهـــة وتحدي 

وحرب“.

ولـــم يتطرق رئيـــس وزراء النظام، في كل 
تصريحاتـــه إلى أي بيانات أو مؤشـــرات عن 
أداء الاقتصـــاد الســـوري، أو مـــا تبقى منه، 
خـــلال العـــام الحالـــي أو المقبـــل. كما أغفل 

التطرق إلى مصادر إيرادات الموازنة.
وترى بعض التقارير أن الأسد ومن خلال 
أحاديث أركان حكمه عن موازنة العام المقبل، 
يحـــاول إرســـال إشـــارات سياســـية عبر 
الاقتصـــاد، لتأكيد بقائه واســـتمراره 
فـــي الحكم، رغـــم توقف النشـــاط 
الاقتصـــادي في معظم مكونات 
الناتـــج الإجمالـــي المحلي 

للدولة.
أن  دراســـات  وتـــرى 
الموازنة عاجزة عن القيام بأي 
دور إيجابي بسبب ضعف الملاءة 
الماليـــة، والتـــي تترافق مـــع تراجع 

مطرد في جميع المؤشـــرات. وهـــي تؤكد أن 
الاقتصاد الســـوري انكمش بنسبة لا تقل عن 
28 بالمئـــة في عام 2014 وخرج ما يزيد عن 60 

بالمئة من أصحاب الأعمال من البلاد.
وقـــدرت إحصاءات المنتـــدى الاقتصادي 
الســـوري معدل التضخم فـــي العام الماضي 
بنحو 68 بالمئـــة مقارنة بنحو 4.4 بالمئة في 

عام 2010.
 وقـــد رافـــق ذلـــك ارتفاع كبير فـــي معدل 
البطالة الذي تجاوز نسبة 69 بالمئة في العام 
الماضـــي. وأكد المنتدى أن عدد العمال الذين 
فقدوا عملهـــم بلغ أكثر من 3 ملايين ســـوري 

خلال السنوات الأربع الماضية.
كمـــا أدى التراجـــع فـــي نشـــاط مجمـــل 
القطاعـــات الاقتصاديـــة إلى تراجـــع الناتج 
المحلـــي الإجمالي في ســـوريا مـــن 60 مليار 
دولار في عـــام 2010 إلى 23 مليـــارا في العام 

المــاضـــي، أي أنـــــه انكمـــش بأكثـــر من 61 
بالمئـــة. وأدى غليـــان الأســـعار الناتـــج عن 
انحـــدار الليـــرة، إلـــى حرمـــان ذوي الأجور 
المنخفضـــة مـــن حاجاتهم الأساســـية، ففي 
العاميـــن الماضيين ارتفع ســـعر الكيلوغرام 
من الخبز من 15 إلى 35 ليرة، وتضاعف سعر 
المازوت (الديزل) 9 مرات من 15 إلى 130 ليرة 
للتـــر، وارتفـــع البنزين من 40 إلـــى 160 ليرة 
للتر الواحد. وأكد محللون أن سياســـة الدعم 

الحكومي لم يعد لها أي أثر إيجابي.
وأضافـــوا أن مهمـــة الدعـــم هـــي خفض 
المســـتوى العـــام للأســـعار لتبقـــى الأجور 
المنخفضـــة رقميا قادرة علـــى تغطية بعض 
الحاجـــات الأساســـية، وهو مـــا لا يتوفر في 
الحالة السورية، بســـبب انحدار الأجور إلى 
مســـتويات لا يمكـــن مقارنتها بـــدول الجوار 

نتيجة تراجع الليرة.

النشاط الاقتصادي انحدر إلى مستويات بدائية

أكد خبراء اقتصاديون لـ“العرب“ أن الموازنة العامة التي أعلنها النظام الســــــوري للســــــنة 
المالية المقبلة، تكشف هشاشة الوضع المالي للنظام السوري، وأن زيادة الإنفاق بنحو 303 
مليون دولار، سوف يلتهمها التراجع الحاد لسعر صرف الليرة الذي يبلغ حاليا نحو 330 

ليرة للدولار في السوق السوداء.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ رفعت مصر ضريبة تذاكر 
الطيران بنسبة 50 بالمئة على 

الرحلات الدولية التي يبدأ خط 
سيرها من مصر، لتصل إلى 150 

جنيها (20 دولارا) في إطار مساع 
حكومية لتعزيز إيرادات الدولة.

◄ كشفت المندوبية السامية 
للتخطيط أمس أن مساهمة قطاع 

السياحة في الناتج المحلي 
الإجمالي في المغرب ارتفعت إلى 7 

بالمئة في العام الماضي حين بلغت 
عوائده أكثر من 6.2 مليار دولار.

◄ عزز النفط مكاسبه أمس ليسجل 
أكبر ارتفاع لأسبوع واحد في 

أكثر من 6 سنوات بعد أن أعطت 
محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي إشارات على أنه لا يتعجل 

رفع أسعار الفائدة.

◄ دعا البنك المركزي الماليزي 
لإجراء محاكمة جنائية بشأن 

صندوق وان.أم.دي.بي الحكومي، 
ما يزيد الضغوط على رئيس 

الوزراء نجيب عبدالرزاق الذي 
يرأس المجلس الاستشاري 

للصندوق.

◄ أكدت تقارير أن بنك قطر الوطني 
ومجموعة صينية وبنك جارانتي 
التركي وفيبا بنكا مهتمون بطرح 
متوقع من البنك الأهلي اليوناني 

لبيع حصة تبلغ 40 بالمئة في 
وحدته فايننس بنك في تركيا.

◄ كشف محافظ البنك المركزي 
الصيني أن بلاده تنفذ استثمارات 

في التكنولوجيا الصديقة للبيئة 
تصل قيمتها إلى 630 مليار دولار 
سنويا للسنوات الخمس القادمة، 

وأن الحكومة تساهم بنحو 15 
بالمئة منها.

باختصار الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس اتفاقا للتبادل الحر من أجل دعم الإصلاحات
أكـــدت المفوضـــة الأوروبيـــة  } بروكســل – 
للتجارة سيسيليا مالمستروم أمس أن الاتحاد 
الأوروبـــي يريـــد تأكيـــد دعمـــه للإصلاحات 
السياســـية والاقتصادية في تونس عبر فتح 
مفاوضـــات حول اتفـــاق للتبـــادل الحر بين 

الجانبين.
وقالت مالمستروم في مقابلة قبل توجهها 
إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل، ”إنها إشـــارة 
مهمـــة نوجهها الآن إلى تونـــس: نحن معكم 
لدعم الإصلاحـــات الاقتصادية والسياســـية 
التي تقــومون بها في هذا الوضع الحساس“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الأمر يتعلـــق بإظهار 
أننا أصدقاء وحلفاء لتونس“، والتشديد بعد 
اعتداءي باردو وسوسة على ”عدم غض النظر 

لأن الوقت مؤات تماما لبدء المفاوضات“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 

مالمســـتروم قولهـــا إن ”الاتحـــاد الأوروبـــي 
لـــم يبذل مـــا يكفي من الجهـــود لدعم الثورة 
الديمقراطيـــة في تونـــس لأن الجميع فوجئ 

بما حصل“.
واعتبرت أن اتفاق التبادل الحر ”جزء من 
دعمنـــا وعلينا تعزيز حركة الناس وتســـهيل 

إجراءات تأشيرات الدخول“.
وأضافـــت أن اتفاق الشـــراكة الموقع بين 
الاتحاد الأوروبي وتونس قبل عشـــرين عاما 
كان أمرا جيدا، لكـــن علينا الآن المضي قدما. 
وعلينـــا تكثيف التعاون في مجالات عدة مثل 

تبادل الطلبة والتعاون في الأبحاث“.
وحاولت مالمستروم تبديد مخاوف بعض 
التونســـيين مـــن انفتـــاح متســـرع لاقتصاد 
بلادهم، وشددت على أن أوروبا ”مدركة تماما 

للحساسيات الموجودة“.

وتابعـــت أن ”الأمر يتعلـــق باتفاق يفتح 
أسواقنا بشكل أكبر ويحمي بعض القطاعات 
التي لا تزال هشـــة جدا في تونس. وســـيركز 
الاتفاق علـــى منح مهل طويلة جدا لإفســـاح 
المجـــال أمام التونســـيين للتأقلم على صعيد 

الزراعة مثلا“.
وأشـــارت إلى المبـــادرة الأوروبية المعلنة 
فـــي ســـبتمبر الماضي لفتح أســـواق الاتحاد 
الأوروبي بشـــكل مؤقت أمام صـــادرات زيت 
الزيتون مـــن تونس لمدة عامـــين اعتبارا من 
مطلع العام المقبل، والذي وصفته بأنه مجرد 

”خطوة أولى“.
ويعتبـــر زيـــت الزيتون المنتـــج الأول في 
الصـــادرات الزراعية التونســـية إلى الاتحاد 
الأوروبي، وهو يؤدي دورا مهما في اقتصاد 
البـــلاد، حيث يؤمن وظائف بشـــكل مباشـــر 

وغير مباشـــر لأكثر من مليون شخص ويمثل 
نحو 20 بالمئة من إجمالي العمالة الزراعية.

ويتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة الشركاء 
التجاريـــين لتونـــس، في حـــين تحتل تونس 
المرتبـــة 34 فـــي قائمـــة الشـــركاء التجاريين 

للاتحاد الأوروبي.
وامتنعت مالمســـتروم عـــن ”الخوض في 
تفاصيـــل المفاوضات“، مبررة ذلـــك بأنها لم 

تبدأ بعد. كما لم تشأ أن تحدد أي مهلة لها.

سيسيليا مالمستروم:
أوروبا لم تبذل ما يكفي 
من الجهود لدعم الثورة 
الديمقراطية في تونس
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10 بالمئـــة من الناتـــج المحلي الإجمالي، حجـــم العجز المتوقع في 610
الموازنـــة اللبنانية في العام الحالي، بحســـب تقرير صادر عن 

وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني.

ملايين راتب تدفعها الدولة العراقية لنحو 4 ملايين موظف 
ومليونـــي متقاعد. ويعتبر ذلك أكبر جهـــاز دولة في العالم 

نسبة إلى عدد السكان البالغ نحو 35 مليونا.

بالمئة نســـبة الانخفاض المتوقع في حجـــم التبادل التجاري 
بـــين العراق وتركيا خلال العـــام الحالي ليصل إلى 9 مليارات 

دولار، بحسب وزارة التجارة العراقية. اقتصاد

هل تجد الحشرات طريقها إلى سلة الغذاء العالمي

} أثارت دراسة أجراها باحثون أوروبيون 
بشأن مشتقات الأمن الغذائي في العالم، 

جدلا واسعا بعد أن اقترحت إدخال الذباب 
والديدان والصراصير في قائمة الطعام 

البشري في المستقبل.
فهل تجد تلك الحشرات طريقها إلى 

سلسلة الغذاء العالمي، بعد أن خلص بحث 
أجراه باحثون لصالح المفوضية الأوروبية 
إلى أنها يمكن أن تكون بدائل جيدة للحوم 
الدجاج والأبقار والخنازير والأغنام وبقية 

أنواع الماشية ومصادر البروتينات؟
وأكد التقرير أن تلك الحشرات مغذية 
وآمنة، بل أكد أنها صديقة للبيئة أيضا.

ورغم ذلك لا تزال فرص وصولها إلى 
قوائم الطعام الأوروبية، أقل من فرص 

إدخالها في علف الحيوان، بعد إخضاعها 
لرقابة شديدة لمنع البروتينات الشاذة 

المسؤولة عن بعض الأمراض التي ظهرت 

في العقود الأخيرة مثل جنون البقر. 
وتعمل المفوضية الأوروبية، وهي الإدارة 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على تعديل 

التشريع الخاص بالأطعمة المستحدثة، بعد 
فشل اقتراح سابق نظرا للاعتراض على 

استنساخ الحيوانات.
وطلبت المفوضية من الهيئة الأوروبية 

لسلامة الغذاء (إفسا) إجراء بحث عن 
سلامة تناول الإنسان لبعض أنواع 

الحشرات.
وفي رأي علمي نشر يوم الخميس قالت 

الهيئة إن استخدام الحشرات كمصدر 
للطعام والعلف يمكن أن يكون له فوائد 

هامة للبيئة والأمن الاقتصادي والغذائي.
وجاء في خلاصة التقرير أن تربية 
الحشرات يمكن أن تخفض الانبعاثات 

الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري أو ما يعرف بظاهرة البيوت 

الزجاجية، مقارنة بتربية العديد من أنواع 
الماشية والخنازير.

وأكدت أن تناول استخدام بعض 
الحشرات يمكن أيضا أن يرفع من كفاءة 

تحويل العلف إلى بروتين.
وفي عام 2014 طرحت شركة ديلهيز 

للتجزئة التي تدير سلسلة متاجر في 
بلجيكا مأكولات، تدخل سوسة الدقيق في 

مكوناتها لكنها لم تلق إقبالا من زبائن 
الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة أنها ”قررت 
أن لا تكون الحشرات ظاهرة في المنتج من 

أجل تخفيف حدة النفور المبدئي… لكن رغم 
ذلك رأينا أن المستهلك ليس مستعدا لذلك 

حتى الآن“.

ويعتقد الباحثون أن ذباب المنازل 
وسوس الدقيق والصراصير وديدان 

الحرير، هي من أنواع الحشرات التي 
يعتقد أن أمامها فرص أكبر لدخول قوائم 

طعام البشر وعلف الحيوان في الاتحاد 
الأوروبي، لكنهم لم يحددوا سقفا زمنيا 

لموعد دخولها إلى الأسواق.
وتعتبر عند استخدامها، خاصة في 

العجائن والأشكال المعالجة الأخرى، 
بدائل جيدة لمصادر البروتين الحيواني 

مثل الدجاج ولحوم الأبقار والخنازير 
والأسماك كما أنها مفيدة كعلف لبعض 

الحيوانات.
ومن المتوقع في حالة طرح حشرات 
كاملة كمنتج غذائي أن تخضع لعملية 
معالجة طويلة مثل التبريد والتجفيف 

على أن ترفق بتعليمات عن كيفية تناولها 
واستخدامها. وقالت الهيئة الأوروبية 

لسلامة الغذاء، في تقريرها إنه في بعض 
الحالات سيتم انتزاع أجزاء من تلك 

الحشرات مثل الأرجل والأجنحة من أجل 
”تحسين تجربة أكلها وتقليص مخاطر 

الاختناق“، كما يحدث مع تقشير الروبيان 
(الجمبري) قبل تناوله.

باربرا لويس

الباحثون يعتقدون أن ذباب المنازل 
وسوس الدقيق والصراصير وديدان 

الحرير، أمامها فرص كبيرة لدخول 
قوائم طعام البشر وعلف الحيوان 

في الاتحاد الأوروبي

شعارات تتجاهل الواقع

وائل الحلقي         
رئيس الوزراء السوري

عبدالله حمادة
خبير اقتصادي

{الموازنة تهدف لتعزيز 
صمود قواتنا المسلحة 

وتأمين متطلبات 
الشعب السوري}. 

{موازنة العام المقبل 
تتجاهل حقيقة 

الانحدار السريع لسعر 
صرف الليرة}.



} نشرت جريدة الدستور الأردنية تصريحات 
لوزيـــر الخارجيـــة البريطاني الأســـبق ديفيد 
أوين، قال فيها إن ”الأردن ســـيدخل إلى دمشق 
فـــي نهايـــة المطـــاف، بتفويض دولـــي ورضا 

أممي“.
ولا شـــك أن الانتظار الطويل على الأوضاع 
في ســـوريا، والذي أرادت له الولايات المتحدة 
أن يكـــون هكـــذا، حتى تتكامل فكـــرة ”مصيدة 
التي وضعتهـــا المخابرات الأميركية،  الذباب“ 
والقصد منها اســـتدراج إرهابيـــي ومتطرفي 
العالم إلى هذا البلد الصغير في قلب المشـــرق 
العربي، ســـاهمت فـــي زعزعة أمن واســـتقرار 
دول العالـــم، لا ســـيما مراكـــز القـــوى الكبرى 
مثـــل بريطانيا وفرنســـا وألمانيا فـــي أوروبا، 
ودول عـــدة في قارات مختلفة، دون أن تنعكس 
سلبا ومباشـــرة على أمن الولايات المتحدة أو 

مصالحها الاستراتيجية.
لكـــن تلك الـــدول قـــد تضـــرّرت، ولعل هذا 
هو أحد أهداف المشـــروع الأميركي، ليس فقط 
بأزمة اللاجئين، ولكـــن أيضاً في تفتيت ثقلها 
في المشـــرق ذاته، وتهديد مصالحها، وخلخلة 
قيمهـــا الديمقراطية، فلم يعد ممكنـــاً أن يرفع 
رئيس الوزراء البريطاني أو نظيره الفرنســـي 
أو غيرهمـــا الصـــوت بالمبـــادئ الديمقراطية 
والحـــدود الواضحة في عالم القيم المتحضرة، 
طالمـــا أن الموقف من الأســـد الذي يقتل شـــعبه 
بكل أنواع الأســـلحة، على هذه الشـــاكلة، وزاد 
الأمر تعقيداً تدخل الروس عســـكرياً، ونسفهم 
للتفاهم الذي أبرموه بأنفســـهم مع الأميركيين 
والأوروبيين والعرب، والذي عرف باســـم بيان 

جنيف.
يقول أويـــن ”إن الدولة الســـورية الحالية 
ســـوف تتحوصل فقط على شواطئ المتوسط، 
وإن على العالم الاســـتعداد لهذا الســـيناريو، 
أي: سيناريو ســـقوط الدولة السورية الحالية 
والشـــكل الجديد للمناطـــق المتبقية من الدولة 
السياســـية الراهنـــة، فهي مناطق ســـتخضع 

فعليا لإعادة ترسيم بقرار دولي“.

دمشق ستسقط قريبا

ليـــس بـــلا معنـــى أن يصدر هكـــذا تحليل 
على لســـان ديفيد أوين، أو البـــارون الطبيب 
أويـــن الذي ولد فـــي العـــام 1938 وكان واحداً 
الذين تركوا حزب العمل  من ”عصابة الأربعة“ 
لتأســـيس الحـــزب الديمقراطـــي الاجتماعـــي 
البريطاني، وشـــغل مقعداً فـــي مجلس النواب 
عن بليموث لمدة ســـتة وعشـــرين عامـــاً، عمل 
خلالها كوزيـــر للبحرية والصحة والخارجية، 
وبـــدءاً من العام 1992 تـــرأس أوين مفاوضات 
الســـلام التـــي قادهـــا الاتحـــاد الأوروبي في 
يوغوســـلافيا السابقة، مع ســـايروس فانس، 
ووضعا معاً خطة الســـلام التي عرفت باســـم 
خطـــة فانـــس ـ أويـــن، ولم يكن أويـــن في يوم 
من الأيام، مـــن الذين ينطقون عن الهوى، وهو 

الأقرب إلى غرف صناعة السياسات الكبرى.
يقول أوين ”دمشـــق ستسقط قريباً، وليس 
بعيـــداً، وعندئذ ســـينتقل تنظيـــم داعش  إلى 
الفوضى، ومن الحتمي بالنســـبة إلى روســـيا 
وإيـــران، وكذلـــك لأميـــركا وأوروبـــا، أن يتـــم 
إنقاذ دمشـــق. ولكن الســـؤال هو: كيف؟ إن ما 
تمس إليه الحاجة بشـــكل يائس، هو تفويض 
إقليمي بمقتضـــى الفصل الســـابع من ميثاق 
الأمم المتحـــدة لحفظ الســـلام الدولي وتحقيق 
استقرار الصراع في دمشق وحولها، تفويض 
لإدارة العاصمة والدفـــاع عنها، يكفل الانتقال 
على مدى ســـنتين لاســـتعادة دولة مســـتقلة، 
والإعداد لانتخابات يتم الإشراف عليها دوليا، 
وإن هـــذا التفويـــض لا بد أن يلبّـــي ويعترف 
بالحاجة إلى انســـحاب متزامن للأسد وقواته 
إلى اللاذقية، فيما يتحرك الأردن إلى دمشـــق. 
ويقـــر هذا التفويض أيضـــاً، بأن الأردن يمكنه 
اســـتدعاء مســـاعدة إقليمية كاملة في دمشـــق 
وحولها، وصولاً إلى الحدود الأردنية، كما يقر 
بأن الأردن ينبغي أن يكون قادراً على استدعاء 
المساعدة العسكرية من الدول دائمة العضوية 

فـــي مجلس الأمن، التي يمكن لقواتها أن تصل 
جواً على الفور للدفاع عن حدود الأردن، ولكن 

مع سلطة دخول سوريا“.
ليســـت هذه هي المـــرة الأولـــى التي يأتي 
فيهـــا الحل في المشـــرق على يـــد البريطانيين 
وبالطريقـــة ذاتها، بعد مئـــة عام بالضبط على 
دخول الأمير فيصل بن الشـــريف حســـين (جد 
الملـــك الأردنـــي عبداللـــه) إلى دمشـــق، لإنهاء 
الفوضـــى فيهـــا، وضبـــط الأمور، وتأســـيس 
دولـــة جديدة على أنقـــاض الحامية العثمانية 
التي غادرت المدينة وســـوريا معا منكفئة نحو 

الشمال حيث تركيا الحالية.
الســـوريون،  العـــرب  اســـتقبل  حينهـــا 
بمكوناتهـــم الدينية والطائفية ومعهم الأعراق 
الســـورية المختلفـــة، القادمـــين مـــن الجنوب 
لتحريـــر دمشـــق، اســـتقبالاً مهيبـــاً، وخوّلت 
النخـــب والطبقـــة السياســـية فيصل كرســـي 
الحكـــم دون أيّ اعتـــراض، بـــل كان بالنســـبة 
إليهما مخلّصاً ومنقـــذاً من الضياع والتفتت، 
قادراً بمكانـــة والده ودعم البريطانيين له على 

لمّ الشمل السوري تحت عباءة واحدة.

العدو غير الواضح

الأجـــواء الجيوسياســـية كانـــت يومهـــا، 
مشابهة تماماً لما يحدث الآن، وكان خطر تفتت 
سوريا (بمســـاحتها تلك الأيام) والذي تحدث 
عنـــه أويـــن، قائمـــاً، وكان الرئيـــس الأميركي 
ويلســـون غير مهتم بالمنطقـــة، كما هو أوباما 
اليـــوم، وتجاهلـــت إدارتـــه تقريـــر المبعـــوث 
الأميركـــي كرايـــن، كما تتجاهـــل إدارة أوباما 
نداءات الساســـة الأميركيين اليوم،  مثل جون 

ماكين وكارتر وآخرين.
العـــدو كان العثمانيـــين الأتـــراك، ومعهم 
الروس الذيـــن غرقوا في مشـــاكلهم الداخلية 
بعـــد الثورة البلشـــفية، بينما لا يبـــدو العدو 
واضـــح المعالـــم اليـــوم، فإيـــران كانـــت مركز 
محور الشـــر، وهي اليوم تخطو بفضل أوباما 
خطـــوات تطبيعيـــة مـــع الغرب، بعـــد الاتفاق 
النووي، وروســـيا التي يختلـــف الغرب معها 
حول أوكرانيا يجد نفسه مضطراً إلى التعامل 
معها بسبب الاقتصاد والغاز وسوريا مؤخراً، 
والصين عدوّ مؤجل، بعد أن أصبحت الشراكة 
الاقتصادية الأميركية معها متداخلة إلى درجة 
تمحو الفوارق بين الحليـــف والخصم، كوريا 
بعيدة، والأســـد مجرد حجـــر صغير في طريق 
الاســـتقرار، بينما لـــم يكن في دمشـــق حينها 
سوى الفراغ، لكن إلى جانب الفراغ، كان يجري 
أمر آخر غرب دمشق، بعد وعد وزير الخارجية 
البريطاني بلفور للحركة الصهيونية بتأسيس 
دولـــة يهودية في جزء من ســـوريا كان اســـمه 
فلســـطين، واليوم وبعد مئة عـــام، صار كياناً 
قائماً له دور كبير في إبقاء الحال في ســـوريا 

على ما هي عليه.
كان فيصل القادم إلى دمشـــق، قد اتفق مع 
حاييم وايزمن في وثيقة شهيرة، تثبت موقف 
الطرفين فـــي تفهم مطالب وحقوق الآخر، لذلك 
كان تقدم منقذ دمشـــق، يســـيراً، ولـــم يواجه 
صعوبات، ولم تكن قد وقعت حروب بين العرب 
واليهـــود حينها، ولا مجازر ولا تهجير ولا أيّ 
شـــيء من هذا القبيل، بينما تواجه المعارضة 
الســـورية مأزقاً حقيقياً اليـــوم، فهي عالقة في 
موقف تاريخي معادٍ لإســـرائيل، بســـبب تركة 
وإرث الصـــراع الذي لم تخضه هي، بل خاضه 
النظـــام الذي تثور عليها اليوم، بينما ينســـق 

النظـــام ذاته، نظام الأســـد، مع 

الروس والإسرائيليين مباشرة، ولا يخفى على 
أحد دور إسرائيل في ابتكار فكرة نزع السلاح 
الكيميائـــي مـــن نظام الأســـد بدلاً مـــن ضربه 
عسكرياً بعد أن وصلت البوارج الأميركية إلى 

المياه السورية تقريباً.
المعارضة السورية تعجز عن التوصل إلى 
حلول لمشـــكلة العلاقة مع إســـرائيل، بعضها 
ذهب إليها مباشـــرة، وغالبيتها ما تزال عالقة 
فـــي ثنايـــا العلاقة الإشـــكالية، الإســـلاميون 
الســـوريون لا يســـتطيعون فـــك مواقفهم عن 
موقف حركـــة حماس، لكنهم في الوقت ذاته لا 
يقيسون على موقف حلفائهم الأتراك في حزب 
العدالـــة والتنمية الذين يحتفظـــون بعلاقات 
رســـمية واســـتراتيجية مـــع إســـرائيل رغـــم 

الخلافات الشكلية والشفهية.

إسرائيل الغائب عن معادلة المعارضة

المعارضة الســـورية المدنية التقليدية، من 
غير الإســـلاميين، تعتبر نفســـها متخرجة من 
مدرســـة النضال العربي الفلسطيني المشترك، 
نمت وعاشت على شعاراته، وتتلمذت على يد 
جورج حبش وياســـر عرفـــات وكمال جنبلاط، 
وحين تســـألها عـــن الحل الذي تقدمه لمســـألة 
الجولان الســـوري المحتل، يأتيك الجواب بأن 
هذه المســـألة مؤجلة حتى ننتهي من إســـقاط 
نظام بشار الأسد، وهنا يتركز جوهر الإشكال 

السوري.
إســـرائيل  الســـورية  المعارضـــة  تـــرى  لا 
فـــي رقعـــة شـــطرنج المنطقـــة التـــي تحارب 
عليهـــا، وحـــين يعلو صـــوت جبهـــة النصرة 
أو التنظيمـــات الإســـلامية الجهادية الأخرى 
بهتافات تثيـــر رعب الإســـرائيليين أو تعادي 
اليهـــود، لا يأتي الرد  من المعارضة الســـورية 
الليبراليـــة أو العلمانية، وتكتفـــي بالصمت، 
بينمـــا يقدّم بشـــار الأســـد نموذجاً مناســـباً 
صنّعه والده حافظ الأســـد في حالة ”اللاســـلم 
واللاحـــرب“ التـــي أرســـاها، والتـــي ضمنت 
لإســـرائيل حـــدوداً آمنة مطمئنـــة على جبهة 
الجـــولان قرابة الخمســـين عامـــاً، وكذلك في 
تأكيده علـــى الحرب ضد الإرهاب الإســـلامي 
(المعـــادي لليهـــود والصهيونية وإســـرائيل)، 
وعلى علمانية الدولـــة، رغم ما يعرفه الجميع 

من طبيعة نظامه الطائفية.

امتياز الأردن

الملـــك الأردنـــي عبداللـــه الثانـــي، يتمتع 
بعلاقات دولية ممتازة، وباتفاقية ســـلام ثابتة 
وقوية مع إســـرائيل، اتفاقية وادي عربة التي 
وقعها والده الراحل الملك الحســـين بن طلال، 
ويحظى باحترام عشائري عربي كبير في بلاده 
والمنطقة الممتدة من شـــرق سوريا إلى دمشق 
وجنوبها وغربها حتى حدود إســـرائيل، الأمر 
الذي يجعله الشخص المناسب، تماماً للحلول 
محـــلّ قريبه الملك فيصل الـــذي تحرك التحرك 
ذاتـــه قبل مئة عام، وهنا نجد تفســـير اهتمام 
أويـــن بالحديث عـــن تفويض دولـــي للأردن 
لدخول دمشـــق، ونشـــر الصحيفـــة الأردنية 
المقربـــة من الديوان الملكي (الدســـتور) لتلك 

التصريحات علانية.
ورغـــم أن الصحيفة اعتبـــرت أن تدخل 
الأردن فـــي ســـوريا لـــن يأتي ”اعتـــداءً“ بل 

”اضطـــراراً“ إلا أن هـــذا الأمـــر مفهـــوم تماماً، 
فـــالأردن تلقـــى العـــبء الأكبر مـــن اللاجئين 
الســـوريين قبـــل أن تتقدم عليـــه تركيا، وأمنه 
الوطني والقومي عرضة للتهديد المباشـــر في 
حال نشوب فوضى في سوريا، ويبدو التدخل 
الأردني اليوم هو الأنسب بالنسبة إلى العرب، 
فتركيا يجري قطـــع الطريق عليها من جهتين، 
مـــن الشـــرق بالقـــوات الكرديـــة المتحالفة مع 
الأســـد، ومن الغرب بالوجود الروسي الجديد، 
لتبقى جبهة الجنوب الســـورية مفتوحة أمام 
الأردن، بعـــد أن تم ربط الجبهـــات المقاتلة في 
حوران وصولاً إلى القنيطـــرة بقيادة الجيش 
الأردني بالإشراف السعودي المباشر وعلى نار 

هادئة طيلة العامين الماضيين.
وقـــد ينجـــح الإيرانيون في اختـــراق تلك 
الجبهة، التي حاولوا عدة مرات الوصول إليها 
عبر مقاتلـــي حزب الله، لكن قـــوات المعارضة 
الإســـرائيلية   الضربـــات  وكذلـــك  الســـورية 
المتربصـــة بـــكل تحرّك لحـــزب اللـــه نحو تلك 
الجبهـــة، كانت تمنعهم من التقدم، فإســـرائيل 
التـــي لم تجـــد مشـــروعاً جديداً ملائمـــاً لدى 

المعارضة الســـورية حتى الآن، 
العيش  مـــن  يمكنهـــا 

بســـلام مع ســـوريا مـــا بعد الأســـد، وتتحرك 
على الضفتـــين معاً، مع الـــروس لدعم النظام 
شـــمالاً، ومع الأردنيين لدعم المعارضة جنوباً. 
لكن هذا المشروع يواجه سباقاً مع الزمن، ففي 
الوقت الـــذي يهدف إلى إحلال الســـلام 
في دمشق وجنوب سوريا، تبدو 
حمامة الســـلام وقد احترقت 
وتفحّمت تحت وطأة 

التأخير. 

وجوه
الأســـد يبقى مجرد حجر صغير في طريق الاســـتقرار في دمشـــق، بينما لم يكن في دمشـــق أيام فيصل سوى 

الفراغ، لكن إلى جانب الفراغ، كان يجري أمر آخر غرب دمشق، بعد وعد وزير الخارجية البريطاني بلفور للحركة 

الصهيونية بتأسيس دولة يهودية في جزء من سوريا كان اسمه فلسطين.

الأجواء الجيوسياســـية تبدو اليوم مشابهة لأجواء المشـــرق قبل مئة عام، فقد كان خطر تفتت سوريا (بمساحتها 

تلـــك الأيـــام) والذي تحدث عنه أوين، قائما، وكان الرئيس الأميركي ويلســـون وقتها غير مهتم بالمنطقة، كما هو 

أوباما اليوم، حيث تجاهلت إدارته تقرير المبعوث الأميركي كراين.
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وزير خارجية بريطاني أسبق يسرب الخطة السرية لإنهاء الصراع في سوريا

البارون ديفيد أوين مذكرا بحمامة السلام الغربية المتفحمة

إبراهيم الجبين

السياســـي والطبيـــب أويـــن يعد 

الأربعـــة}  {عصابـــة  مـــن  واحـــدا 

العمـــل  حـــزب  تركـــوا  الذيـــن 

لتأســـيس الحـــزب الديمقراطـــي 

كمـــا  البريطانـــي،  الاجتماعـــي 

تـــرأس المفاوضـــات التـــي قادها 

الاتحاد الأوروبي في يوغوســـلافيا 

الســـابقة، مع ســـايروس فانس، 

ووضعـــا معـــا خطة الســـلام التي 

عرفت باسم خطة فانس ـ أوين

◄

ّّ

ّ ّ

ديفيـــد أويـــن يجـــزم بـــأن الدولة 

الســـورية الحالية سوف تتحوصل 

فقـــط على شـــواطئ المتوســـط، 

وأن علـــى العالم الاســـتعداد لهذا 

أي: ســـيناريو سقوط  السيناريو، 

أمـــا  الحاليـــة،  الســـورية  الدولـــة 

المناطـــق المتبقيـــة مـــن الدولـــة 

السياســـية الراهنـــة، فســـتخضع 

فعليا لإعادة ترسيم بقرار دولي

◄



} هذه ليســـت نكتـــة الموســـم، أو موقفاً في 
لٌ أمام جمهورٍ  ســـتاند آب كوميدي أطلقَهُ ممثِّ
ها ليســـت مزحة،  قَ له، إنَّ علَت ضحكاتَهُ وصفَّ
هـــو وعـــدٌ قطَعَـــهُ رئيـــس الحـــزب التقدمي 
النيجيـــري بولاية كوجي الحاج هادي أماتيو 
للناخبيـــن فـــي بـــلاد يتربَّصُ بها شـــيكاو و 
جماعةُ بوكو حرام، بأن يعيد أحد المرشحين 
في الانتخابات القادمة مبلغاً ضخماً من المال 

كان قد اكتسبه أثناء شغله منصباً عاماً.
فـــي زمـــن العجائب الـــذي نعيـــشُ فيه لا 
يُمكِـــن التفاجُؤُ بمـــا يحُدث علـــى كلِّ الصُعُد 
والساحات، سياسياً وثقافياً واقتصادياً، هي 
المشـــكلةُ مع الحاضر والمستقبل والماضي 
ون باستغباءِ  معاً في خلطةٍ تباهى السياســـيُّ
الشـــعوب من خلالِهـــا، فالأرشـــيفُ جاهزٌ في 
كلِّ لحظةٍ للعودةِ إليه واســـتنهاضِ ما يُشـــبِهُ 
الأزمات المتلاحقة التي نشـــهدُها على امتداد 

الأرض.
قرأنـــا فيمـــا ســـبَق أنَّ الثـــورات تُســـقِطُ 
ها أنتجت في  مُ الأصنـــام، لكنَّ الأوهـــام وتُحطِّ
الشـــرقِ -مثلاً- انتخاباتٍ تُشبِهُ إلى حدٍّ بعيد 
تلك التي يتـــمُّ تنظيمُها في بلادٍ مثل نيجيريا 
وزمبابوي التي يرأسُها روبرت موغابي الذي 
ـــكاً  وصـــلَ لعامِـــهِ التســـعين وما يزالُ متمسِّ
بالحكم من خلال ”انتخاباتٍ شـــفافة“ بعدَ أن 
قالَ قبل انتخابِهِ لولايةٍ جديدة: زمبابوي لي.

نيجيريا العملاق الأسود

فـــي الدراســـات الاقتصاديـــة العالمية تمَّ 
ها أكبرُ  تصنيـــفُ نيجيريـــا عام 2014 علـــى أنَّ
مةً بذلكَ على  اقتصادٍ في القارةِ السمراء، مُتقدِّ
ر الحيوي  جنـــوب أفريقيا، وأمام هـــذا التطوُّ

ياً في المســـتوى  تشـــهدُ البلادُ تدنِّ
الأمنـــي عقـــبَ أن مـــدَّت حركـــةُ 

بوكو حرام أذرُعها في شـــمال 
إلى  ووصولِهـــا  نيجيريـــا 

للحـــدود،  مجـــاورة  دولٍ 
وفـــي هـــذا المشـــهد لا 
يُمكِن إخفـــاءُ تداعياتِ 

قوة بوكو حرام على المســـار السياســـي في 
وها على السلطة  اسيُّ البلاد التي يتصارعُ سيَّ
دَةِ بالـــزوال في أيِّ لحظـــة، وإن كانت  المهـــدَّ
الفلســـفة تقول إنَّ الحُكمَ الرشـــيد يقومُ على 
تتالي الدوائر الهرمية ومشاركتِها في صناعةِ 
الرؤيةِ الكاملةِ لمســـتقبل الدولـــة –أيّ دولة- 
فإنَّ الحُكمَ ”الطالِح“ هو الذي يقومُ على شراءِ 
الأصـــوات الانتخابية لدفعِ أصحـــاب النفوذِ 
المالي لصدارةِ المشـــهد السياسي في البلاد 

-أيّ بلاد-.
نيجيريـــا التـــي حكَمَهـــا حـــزبُ الشـــعب 
دة منذ ســـطوع  الديمقراطـــي في فتراتٍ متعدِّ

نجمِـــهِ، تعـــودُ اليوم إلـــى صدارةِ المشـــهد 
ض الانتخاباتُ  الأفريقي الذي ينتظرُ أن تتمخَّ
عن رئيـــسٍ جديد قد يســـتطيع إنقـــاذ البلاد 
مـــن الترِكةِ الأمنيـــة التي أرســـاها جوناثان 
غودلاك خلال ســـنواتِهِ الأربـــع الماضية، رغم 
أنَّ التحالف الديمقراطـــي الجديد للمعارضة 
ـــد خلف محمد بوهارو، إلا أنَّ المســـيرة  توحَّ
ة لسير الانتخابات كشفَها هادي أماتيو  السريَّ
ـــح الحزب  في تعليقِهِ على ســـؤالٍ حولَ مرشَّ
التقدمـــي الديمقراطي الحاج أبـــو بكر أودو 
الذي يطمحُ لرئاســـةِ البلاد، حيثُ قال أماتيو 
يســـين، لا يوجد أيّ حاكـــم يمكن أن  ”لســـنا قدِّ
هُ لم يســـرق أو يسئ التصرُّف  يزعُم بأنَّ
علـــى الإطلاق في أمـــوال الدولة 
خلال فتـــرة حكمه، لقد وعَدَنا 
إلى  الأموال  بإعادةِ  الأمير 
خزينةِ ولاية كوجي إذا ما 

تمَّ انتخابُهُ“.
إذن ســـيُعيدُ الرجلُ 11 
مليـــار نيـــرة مـــن إجمالي 
يُمكِن  لا  مشـــهدٌ  السرقات، 
تِـــهِ  أن يكـــونَ فـــي كوميديَّ
أكثر مـــن هـــذا، وأزعُمُ أنَّ 
أيّ مُخـــرِجٍ ســـينمائي لن 
يصِـــلَ إلى هذا المســـتوى 
تصويـــر  ـــةِ  حرفيَّ فـــي 
الواقع كما فعَل الحاج هادي 

أماتيو.
المرشَـــحُ المُرتَقَـــب أبو 
بكـــر أودو لطالما كان ضيفاً 
على الصفحات الساخرة في 
مواقع الواصـــل الاجتماعي، 
غيـــر  الأفعـــال  نجـــمُ  وهـــو 
المعقولـــة فـــي نيجيريـــا إلى 
جانب شـــيكاو قائد بوكو حرام، 
الرجـــلُ الذي وصـــلَ أبـــواب العقد 
جَ منـــذ فترة  الســـابع مـــن عمـــرِه تـــزوَّ
قريبـــةٍ بفتاةٍ عمرها 14 عاماً، هذا المشـــهد 
ـــحِ  صُ كلّ مـــا يمكن قولُهُ عن المرشَّ قـــد يلخِّ
السعيد الذي سبَقَ لهُ أن تولَّى حكمَ 
ولايـــةِ كوجـــي إحـــدى ولايات 
نيجيريـــا الســـت والثلاثين 
و2003. عامـــي 1999  بيـــن 

ـــح سوى  لا تفاصيل واضحة عن حياةِ المُرشَّ
هُ كان مفتياً لمنطقتِهِ قبل أن يحكُمها، وهذا  أنَّ
يحيلنـــا للجزم عن تلقيـــهِ التعليم في مدارس 
الكتاتيـــب التي تنشـــط عموماً فـــي نيجيريا، 
مي  ولكن أمامنا تصريـــحُ رئيس الحزب التقدُّ
حهُ لكرسي الرئاسة، وهذا التصريح  الذي رشَّ
كفيلٌ بإعطائنا صورة وافية عن مسيرةِ الرجل 
الذي استطاع اختلاس أكثر من 11 مليار نيرة 
نيجيرية خلال أربع ســـنوات من حكمِهِ لولايةٍ 
صغيرةٍ مثل كوجي يقطُنُها ما يقارب مليوني 
نسمة وتصلُ مســـاحتُها إلى ثلاثين كيلومتر 

ع. مربَّ
يمكـــنُ القول بكثيـــر من الجـــزم إنّهُ صار 
لزاماً على المُشـــتغلين بالسياسة أن يقوموا 
بإعـــلان وفاة الديمقراطية، ولا بأس من كتابةِ 
نعيٍ عظيم يحكي عن مســـيرتِها في الشعوب 
الديمقراطيـــة  بممارســـتِها،  حلمَـــت  التـــي 
فـــي فكرتِهـــا تقـــومُ علـــى أن يختار الشـــعب 
ممثليـــه دون أن يُمـــارَسَ عليهِـــم أيُّ ضغط، 
والمفاضلـــةُ بيـــن المرشـــحين لا تكـــونُ بين 
العـــرق واللـــون والديـــن بـــل بيـــن البرامج 
والاجتماعية  والثقافية  والسياسية  التنموية 
التي يتم طرحُها خـــلال حملاتٍ يتمُّ تنظيمُها 

قبل الانتخابات.
 ولكننا هنا في المشهد النيجيري نتوقّفُ 
فـــي عـــرضِ البحر، حيـــثُ لا يابســـة بعدَ أن 
رمى الحاج هـــادي بتصريحِـــهِ الخطير، فقَد 
ركَل الديمقراطيـــة بقدمِـــه، وهنـــا أيضاً لا بدَّ 
مـــن الاعتـــراف أنَّ دول إفريقيا التي شـــهِدَت 
عُ بظروفٍ  حروبـــاً أهلية مثل النيجـــر لا تتمتَّ
ملائمـــةٍ لتطبيق الديمقراطيـــة خاصةً في ظلِّ 
د بقُطبَيهِ كحاضنةٍ تحيقُ  سيطرةِ الفكر المتشدِّ
بالمتواجدين على تلك الأرض، فلا مجال فيها 
لأن يكونَ الإنســـانُ في الوسط، يجبُ أن يكون 

فَتَين المتقاتلين. على إحدى الضِّ
المشـــهدُ في الشـــرقِ لا يختلِفُ كثيراً عن 
أفريقيا، فإن كانت مُعظَمُ الانتخابات في الدُوَلِ 
التي تشـــهَدُ دوراتٍ متعاقبة لمجالس الشعب 
فيهـــا، تقومُ على الفكرةِ القائمةِ الواحدةِ التي 
يطرحُها الحزب الحاكم، وبالطبع فإنَّ القائمةَ 
اقاً وواجهاتٍ اقتصادية  تضمُّ بين جنباتِها سُرَّ

لأصحاب نفوذٍ في الدولة العميقةِ الحاكمة.
اً غير قابلٍ   وعـــادةً ما يظلُّ هذا الأمرُ ســـرَّ

للتـــداول العلني إلا في مجالسَ خاصة، بينما 
في المشهد النيجيري فإنَّ الأشياءَ تأخذُ بُعداً 
ـــح ”انتخبوني كي  آخـــر، حيثُ يقـــول المرشَّ
هُ  أُعيدَ ما سرقتُه خلال حكمي المنصرم“، وكأنَّ
بصورةٍ أخرى يقول ”انتخبوني لأُعيدَ تنظيمَ 
ثروتي بعـــدَ أن أُعيد ما أخذتُ لأضعهُ فوقَ ما 

سآخُذه“.

لعبة المغزل

في روايـــة الكاتب الإريتـــري حجي جابر 
الأخيـــرة ”لعبةُ المغزل“، يتناولُ المؤلِّف فيها 
حالـــةَ إعادة إنتـــاج التاريخ وكتابتِـــهِ في آنٍ 
معاً، ضمنَ الســـراديب المُغلَقة التي يُشـــرِفُ 
عليها الرئيسُ مباشـــرة، تلك الروايةُ تُعطينا 
صورةً أدقَّ لفهم الحالـــة النيجيرية الأخيرة، 
هُـــم في  ورغـــمَ أنَّ أبطالَهـــا إريتريـــون، إلاّ أنَّ
نيجيريـــا يتقاطعـــون بمســـاراتٍ عديـــدة مع 
المشـــهد الإريتـــري خاصـــةً فـــي مـــا يتعلَّقُ 

بالانتخابات.
 الجميعُ فـــي العالمِ يؤمنُ أنَّ الديمقراطية 
يها القائمـــون عليها  عبـــارةٌ عن لعبـــةٍ يُســـمِّ
”لعبـــةَ الديمقراطيـــة“، التي تـــؤدِّي بالنهايةِ 
ةِ  إلى وصولِ أصحاب الأصوات الأعلى لســـدَّ
الحكم، هذه الحال تنطبِقُ على كلِّ دول العالم 
التي تمـــارس هذا الفعل، وللوصولِ إلى مركز 
القرار يتم تشريعُ كل الأفعال، بدءاً من شيطنةِ 
الطـــرف المنافـــس ووصـــولاً إلى اســـتخدام 
الأُعطِيـــات والهِبـــات والقســـائم التموينيـــة 
التـــي يُســـتَهدَفُ فيهـــا الفقـــراء والبســـطاء 
لشـــراء الأصـــوات، فالفقـــراء والبســـطاء هم 
من يشـــكلون القاعدةَ الأشـــمل للتصويت في 
بـــلاد العالم الثالـــث، نُضيفُ إليهِـــم الأموات 
فـــي بلادٍ تحكُمُهـــا الدكتاتوريـــة، حيث تكونُ 
نتائـــجُ التصويـــت معروفـــةٌ ســـلفاً للقاصي
والداني قبـــلَ اتجاهِ الناخبيـــنَ إلى صناديق 

الاقتراع.
بنظـــرةٍ شـــاملةٍ للعالـــم نجدُ أنَّ الانســـان 
مارسَ خلال وجوده علـــى هذه الأرض أنظمةً 
مختلِفةً في شـــكلِها وما يزالُ إلى اليوم يبحثُ 
عن نظامٍ يناســـبُهُ فـــي إدارةِ شـــؤونِ حياتِه، 
والديمقراطيةُ كانت أحد أشـــكال الحُكم التي 
باتت تســـقُطُ رغمَ عراقتِها فـــي كثيرٍ من دول 
العالم، ففـــي القارة الأوروبية مثلاً نرى اليوم 
اليمين المتطرِّف يُمسِكُ بمراكزِ صناعةِ القرار 
فـــي كثيرٍ من بلاد القارة العجـــوز، بالطبعِ إنَّ 
التطرف في الشـــرق و أفريقيا سيقابلُهُ تطرُّف 
فـــي الغرب، ولكن من المفتـــرَض هنا أن تقومَ 
الديمقراطيـــة بدفـــعِ القادر علـــى احتواء هذا 
المشـــهد وتذليلِه باتجاه التصالُح مع الآخر، 
فهـــذا العالمُ الواســـعُ قـــادرٌ على اســـتيعاب 

الجميع.
صـــورةُ الحـــاج هـــادي أماتيـــو والحاج 
أبـــو بكـــر أودو لها أقرانٌ فـــي كلِّ العالم، وإن 
كان أماتيـــو الذي تغنِّى بإنجـــازات أودو يُقرُّ 
بالوقوعِ فـــي الخطيئة، فإنَّ نظـــراءه في دول 
العالـــم لا يمتلكـــون الجرأة الكافيـــة للظهور 
فنراهُـــم  الســـرقة،  أو  بالفشـــل  والاعتـــراف 
يجلســـون ما استطاعوا على كرســـيِّ الحُكم، 
مُستخِدمين في سبيل الوصول إليهِ كلَّ الطرق 
ة فإننـــا في العالم  الممكنـــة، وبشـــكلٍ أكثر دقَّ
العربي الـــذي جعلَ أماتيـــو وأودو أضحوكةً 
على وســـائل التواصل الاجتماعي قد اُبتُلينا 
بأكثر من أماتيـــو وأودو على امتداد أقطارنا 
التي تشـــهدُ انتكاساتٍ لم يسبِق لها مثيلٌ في 

تاريخِها.
لا بـــدّ أن نقـــرَّ أنَّ الديمقراطيـــة لا تحمي 
الضُعفاءَ من بطش الأقوياء وسُـــلطةِ العسكر، 
دُه في  اً في ظلِّ كل ما يُقيِّ فالإنســـانُ لا يولدُ حرَّ
مسيرتِه نحو العالم الآخر، الديمقراطيةُ فكرةٌ 
والفكـــرةُ تموت أمام الإصـــرار على تجييرِها 
قة، ففـــي بلادٍ مثل  وتذليلِها نحـــوَ أماكنَ ضيِّ
نيجيريا التي يتربَّصُ بها شـــيكاو الذي بايع 
أبو بكر البغدادي على خلافتِهِ الإســـلامية في 
وها بكلِّ  اســـيُّ دولةِ العراق والشـــام، يعلِنُ سيَّ
هم على استعداد لردِّ  هُم سارِقون وأنَّ وضوحٍ أنَّ
المســـروقات مقابلَ البقاء في الســـلطة، وهنا 
يجب طرحُ السؤال هل وُلِدَت داعِش من فراغ، 
ةِ  عو الديمقراطية يقفون على الضفَّ إذا كان مدَّ

الأخرى منها في سرقةِ الأوطان؟

وجوه
الدراسات الاقتصادية العالمية تصنف نيجيريا حتى العام 2014 على أنها أكبر اقتصاد في القارة السمراء، 

متقدمة بذلك على جنوب أفريقيا، و أمام هذا التطور الحيوي تشهد البلاد تدنيا في المستوى الأمني عقب 

أن مدت حركة بوكو حرام أذرعها في شمال نيجيريا ووصولها إلى دول مجاورة للحدود.

المرشـــح الرئاســـي المرتقب أبو بكر أودو يشـــتهر كضيف دائم على الصفحات الســـاخرة في مواقع 

التواصـــل الاجتماعي، وهو نجم الأفعال غير المعقولة في نيجيريا إلى جانب شـــيكاو قائد بوكو حرام، 

فالرجل الذي وصل أبواب العقد السابع من عمره تزوج مؤخرا بفتاة عمرها 14 عاما.

فيلسوف سياسي يقدم قيما جديدة في عالم النزاهة والحكم

هادي أماتيو في لعبة الديمقراطية منتهية الصلاحية

عبداالله مكسور

ًً
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أماتيـــو يقـــول دفاعا عـــن فكرته 

{لسنا قديسين، ولا يوجد أي حاكم 

يمكـــن أن يزعم بأنه لم يســـرق أو 

يســـئ التصرف علـــى الإطلاق في 

أمـــوال الدولة خلال فتـــرة حكمه، 

لقد وعدنـــا الأمير بإعـــادة الأموال 

إلـــى خزينة ولاية كوجـــي إذا ما تم 

انتخابه}

◄

صـــورة الحاج هـــادي أماتيو والحاج 

أبـــو بكـــر أودو تجد لهـــا أقرانا في 

كل العالـــم، وإن كان أماتيو الذي 

تغنى بإنجـــازات أودو يقر بالوقوعِ 

في الخطيئة، فإن نظراءه في دول 

العالـــم لا يمتلكون الجرأة الكافية 

للظهـــور والاعتـــراف بالفشـــل أو 

مـــا  يجلســـون  فنراهـــم  الســـرقة، 

استطاعوا على كرسي الحكم

◄

ّ



وجوه
مخيـــم اليرموك يعرف بتلـــك الحياة الاجتماعية الفلســـطينية النامية والمتطورة من زاويـــة الحضور الثقافي 

والإبداعي الفلســـطيني، حيث قدم للثقافة العربية مفكرين وكتابا مثل أحمد برقاوي وفيصل دراج ويوســـف 

سلامة وآخرين.

النشـــاطات الثقافيـــة والفنيـــة لـــم تتوقف يوما فـــي مخيم اليرمـــوك ولم يكن مـــن أبرزها نقـــاش رواية {آيات 

شـــيطانية} للكاتـــب ســـلمان رشـــدي مـــن خلال قـــراءة الدكتـــور صادق جـــلال العظم فـــي المنتـــدى الثقافي 

الديمقراطي الفلسطيني.

أرض بناها العرب للاجئين الفلسطينيين تختصر الصراعات وشراء الولاءات

مخيم اليرموك من مركز للثقافة المدنية إلى خيمة محاصرة من الجميع

بسام سفر

السبت 2015/10/10 - السنة 38 العدد 1410062

الفلســـطينيون يذكرون أن ملك 

كان  الخامـــس  محمـــد  المغـــرب 

قـــد زار مخيـــم اليرموك فـــي العام 

١٩٥٦، وتبـــرع بشـــراء منطقة من 

الأراضـــي لصالـــح ســـكان المخيم 

مـــن اللاجئيـــن، ســـميت منطقـــة 

الخامـــس، وأقامـــت عليهـــا وكالة 

اللاجئين {الأونروا} مجموعة  غوث 

منهـــا  الخدميـــة  المنشـــآت  مـــن 

مســـتوصف الخامـــس وعـــدد من 

المدارس وملعب رياضي 

◄

} شكل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
مكانتـــه التاريخيـــة بيـــن مخيمات الشـــتات 
الفلســـطيني، كشـــريان للحياة وكقلب نابض 
للمخيمات والوجود الفلســـطيني في سوريا، 
إذ كان يتمركز فيه الفعل السياســـي والمناخ 
الثقافي  والنشـــاط  والاقتصادي  الاجتماعـــي 
الفلسطيني، والنخبة السياسية والثقافية من 
قادة سياســـيين وكتـــاب ومثقفين وصحفيين 
وأطباء وصيادلـــة  ومهندســـين وأكاديميين 
وأبناء الفئات الاجتماعية الوســـطى من رجال 
الأعمـــال والمقاوليـــن وأصحـــاب الورشـــات 

الصناعية، والصاغة كانت جزءاً منه.
بنـــي المخيم جنوبي العاصمة الســـورية 
دمشـــق، ليتصـــل مـــع أحياء الحجر الأســـود 
والقـــدم ويلدا والتضامن والميـــدان، ويتألف 
من شارعين رئيسيين ينقسمان من مدخله في 
منطقة دوار الجسر إلى شارع فلسطين وصولاً 
إلى دوار ســـاحة فلسطين، وشـــارع اليرموك 
وصولاً إلى موقف التربة حيث مقبرة الشهداء 
الثانية، وتصل بين الشارعين مجموعة الأزقة 
والحارات الشـــعبية، بينما تمتد على يســـار 
شارع فلســـطين الأبنية والحارات لتصل إلى 

قلب منطقة التضامن.

العرب بنوا مخيم اليرموك

فـــي خمســـينات القـــرن الفائت، لـــم يكن 
المخيم كما عرف قبل الثورة السورية والحرب 
التي ولّدتهـــا على امتداد البلاد، وكان تجمعاً 
مـــن الأبنية الطينية التـــي لا تتوفر لها البنية 
التحتية المناسبة من مياه وكهرباء وشوارع 
مزفتـــة وصرف صحي، ويذكر الفلســـطينيون 
أن ملـــك المغرب محمد الخامـــس زار المخيم 
فـــي العـــام 1956، وتبـــرع بشـــراء منطقة من 
الأراضي لصالح ســـكان المخيم من اللاجئين 
أطلق عليهـــا منطقة الخامـــس، أقامت عليها 
مجموعة من  وكالة غوث اللاجئين ”الأونروا“ 
المنشآت الخدمية منها مستوصف الخامس، 

ومدارس، وملعب رياضي.
ومـــع الطفـــرة العمرانيـــة 

اجتاحـــت  التـــي 
دمشـــق  مدينـــة 

ســـبعينات  فـــي 
القرن  وثمانينـــات 
نهـــض  الماضـــي 

المخيـــم على أكتاف 
أبنائـــه المهاجريـــن فـــي 

الخليج وغيـــره من الدول، 
بالإضافة إلى بعض الاســـتثمارات التي 

وظفهـــا بعض التجار الســـوريين حيث قامت 
الأســـواق التجارية مثل سوق شـــارع لوبية، 
وشارع صفد، وشـــارع اليرموك منطقة جامع 
الوســـيم وما حولها، وسوق الإلكترونيات في 
شـــارع المدارس، وســـوق الخضار في جنب 
البلدية، وســـوق التقدم جانب التربة القديمة، 
حتـــى وصل مع نهايـــة القرن إلـــى أن أصبح 

من المناطـــق التي لا تنام في 
تكتـــظ  إذ  دمشـــق، 
وأسواقه  شوارعه 

يين  ر لســـو با
والفلسطينيين.

المخيـــم  عـــاش 
فـــي الربع الأخير من القرن العشـــرين، وضعاً 
سياســـياً جيداً رغـــم الصراعات السياســـية 

العميقة بيـــن مؤيدي البرنامج المرحلي، 
الكفـــاح  اســـتمرارية  ومؤيـــدي 

المســـلح حتـــى تحريـــر كافـــة 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضي 

والمحطـــة الأبرز فـــي نضال 
أبنـــاء المخيمات في ســـوريا 
ومنهـــا مخيـــم اليرمـــوك هي 

للأراضي  الصهيوني  الاجتياح 

اللبنانية وصـــولاً إلى احتلال بيروت الغربية 
في صيف العـــام 1982، حيث كان أبناء مخيم 
اليرموك ومخيمات الشـــتات الفلسطيني في 
سوريا يتبنون نهج النضال التاريخي لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية وفصائلهـــا الوطنية 
المقاتلـــة فـــي وجـــه المشـــروع الصهيوني 

الغربي في المنطقة.
مـــع خـــروج المقاومـــة الفلســـطينية من 
بيـــروت وتوجه قيـــادة المنظمـــة نحو الحل 
السياسي التفاوضي مع إسرائيل، بعد حرب 
تحرير الكويت في بداية العشرية الأخيرة من 
القرن العشـــرين، بدأ دور مخيمات الشـــتات 
الفلســـطيني في العمـــل الوطني السياســـي 
الفلســـطيني يدخل طور الأفول، وانتقل مركز 
ثقـــل النضال الوطني الفلســـطيني إلى داخل 

فلسطين مع الانتفاضة الأولى.
 والـــى جانـــب هـــذا النضال السياســـي 
يعيـــش  اليرمـــوك  مخيـــم  كان  الفلســـطيني 
حيـــاة اجتماعية فلســـطينية نامية ومتطورة 
مـــن زاويـــة الحضـــور الثقافـــي والإبداعـــي 
الفلسطيني، حيث قدم مخيم اليرموك للحياة 
الثقافيـــة والفنية مفكرين وكتابا مثل الدكتور 
فيصل دراج، أحمد برقاوي، يوســـف سلامة، 

الراحل موعود موعد، وغيرهم.
وعزز المخيم الحياة الثقافية الفلسطينية 
عبـــر المنتديات الثقافيـــة، وكان في مقدمتها 
منتدى ”الشـــهيد غســـان كنفانـــي الثقافي“، 
والمنتدى ”الثقافي الديمقراطي الفلسطيني“، 
و“النـــادي  الثقافـــي“،  ”الجليـــل  ومنتـــدى 
فتيات  و“نـــادي  الفلســـطيني“،  الســـينمائي 
وسينما  فلســـطين“، و“نادي فتيان فلسطين“ 

النجوم ومراكز ثقافية وتنويرية عديدة.

كيف تم تكريس حماس؟

مـــن أبـــرز النشـــاطات الثقافيـــة والفنية 
فـــي تلـــك المرحلـــة كان نقاش روايـــة ”آيات 
للكاتب سلمان رشـــدي من خلال  شـــيطانية“ 
قـــراءة الدكتـــور صـــادق جـــلال العظـــم في 

المنتـــدى الثقافـــي الديمقراطـــي 
الفلسطيني، وإلى جانب الحضور 
المخيم  فـــي  والسياســـي  الثقافي 
يرقد  جثمان القائد الفلســـطيني 
فـــي التربـــة القديمة ”أبـــو جهاد 

الوزير“، والقائـــد ”طلعت يعقوب“، 
والقائـــد ”أبـــو العبـــاس“، والقائد نمر 

صالح ”أبو صالح“، والشـــاعر الفلسطيني 
الكبير“ أبو سلمى“ عبد الكريم الكرمي.

اســـتمرت الحالة السياسية للمخيم في 
صراع سياسي بين مؤيد للحل السياسي 

التفاوضي الذي اختطته القيادة السياســـية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبين مناهضي 
هـــذا الخط، ومن جهة أخرى انعكس ذلك على 
الصراع الديمقراطي الفلســـطيني بين هذين 
الخطيـــن، وأكثر مـــا تجلى الفعل السياســـي 
الوطني الفلســـطيني في التركيز على مفهوم 
حـــق العـــودة للاجئيـــن الفلســـطينيين فـــي 
مخيمات الشتات الفلســـطيني، وفي مقدمتها 
مخيـــم اليرموك الذي شـــهد ولادة العديد من 
التجمعات والجمعيات المنادية بحق العودة 
من أهمهـــا ”لجنـــة الدفاع عن حـــق العودة“ 
و“حق العـــودة وتقرير المصيـــر“، و“الهيئة 

الفلسطينية لحق العودة“، و“عائدون“.
 وكان مـــن أهم إنجازات تلـــك التجمعات 
إصدار كراس ”دليل حق العودة“ الذي أصدره 
مؤتمـــر حق العـــودة في مايـــو 2004، وجاءت 
انتفاضـــة الأقصـــى فـــي العـــام 2000، حيـــث 
اســـتقبل الشـــعب الســـوري الدفعات الأولى 
مـــن مصابـــي الانتفاضة للعلاج في مشـــافي 
العاصمـــة الســـورية، وهذا ما أتـــاح لأهالي 
مخيـــم اليرموك تقديم يد العون والمســـاعدة 
لهـــؤلاء الجرحـــى والمصابيـــن، والاحتفاء 
بهـــم في مكاتـــب المقاومة فـــي المخيم، 
وأعـــاد هذا الحـــدث المخيم كحاضنة 
خلفية في تقديـــم ما يمكن تقديمه 
مـــن قبل أهالـــي المخيـــم لأبناء 
هـــذه الانتفاضة، وبقيـــت حالة 
الانتفاضـــة بين مـــد جماهيري 
وعســـكرة، حتى جاءت أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر في 

العام 2001، وبدأ التحـــول الأميركي والدولي 
لمحاربة الإرهاب، حيث استغل رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي أرئيـــل شـــارون حالـــة الارتباك 
الأميركيـــة، وقام باجتيـــاح الضفـــة الغربية 
ومحاصرة مخيم جنين ثـــم اجتياحه، وكذلك 
محاصرة المقاطعة (مقر الرئيس الفلسطيني 
الراحل ياســـر عرفات)، حتـــى خروجه للعلاج 

في رحلته الأخيرة إلى باريس.
رافـــق ذلـــك تكريـــس حركـــة حمـــاس في 
مقدمة فصائـــل العمل الوطني الفلســـطيني، 
واســـتقرار قيادتها في دمشق، وجزء كبير من 
كوادرها في مخيـــم اليرموك، وانزياح النظام 
عـــن توجيه الدعـــم الأكبر ”الجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلســـطين القيادة العامة“ حيث كانت 
رقـــم واحد في الســـاحة الفلســـطينية إلى أن 
تكون حركة حماس في الفصيل الفلســـطيني 
رقم (1) والأثيرة عند النظام الســـوري، وجاء 
ذلك على حساب التحالف الوطني في الساحة 
والقيادة  الفلســـطينية مثل ”فتح-الانتفاضة“ 
العامـــة، وجبهة النضال-خالـــد عبد المجيد، 
والجهـــاد الإســـلامي… إلـــخ، هـــذه الفصائل 
التي تحالفت مـــع النظام في مواجهة فصائل 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية والتي كانت 
مكاتبها ومقارها الرئيسية في مخيم اليرموك 

تاريخياً.

استثمار إخوان حماس

اســـتثمر نظام الأســـد في حـــزب الإخوان 
المســـلمين الفلســـطيني (حماس) في ساحة 
العمل الفلسطينية ومنها مخيم اليرموك، في 
محاولة لإضعـــاف منظمة التحريـــر، تلا ذلك 
تقدم حماس في انتخابات المجلس التشريعي 
الفلســـطيني فـــي العـــام 2006، بعـــد رحيـــل 
عرفات، حيث شـــكلت حركـــة حماس الحكومة 
الفلسطينية برئاسة الشيخ ”إسماعيل هنية“، 
وحســـمت الصراع في قطاع غزة لمصلحتها، 
مما انعكس مزيداً من الصراع الفلســـطيني-

الفلســـطيني وفصل قطـــاع غزة عـــن الضفة 
الغربيـــة، لتتخذ حماس من غزة مقراً تاريخياً 

لها.
هذا الصراع لم ينعكس فعلاً 
ثقافياً وسياسياً في المخيم، 
وإنما انعكس فعلاً اجتماعياً 
صعيـــد  علـــى  وانحيازيـــاً 
الـــولاءات  وشـــراء  التمويـــل 
حيث  والاجتماعية،  السياسية 
المســـلمين  الإخوان  عقلية  امتدت 
ظاهـــرة  فـــي 
النساء  تحجب 

وبنات المخيم فعلاً يوميـــاً، وربطت الظاهرة 
الإســـلامية (حماس، الجهاد) الفعل الإنساني 
الإغاثي لأبناء المخيم بهذه الظاهرة، والتدين 
الشـــكلي الطقســـي، بالإضافـــة إلـــى تكريس 
ظاهرة صـــلاة الجمعة الجماعيـــة بالجوامع 
في المخيم مـــع ظاهرة المد الكبير في ظاهرة 

صلاة التراويح في شهر رمضان من كل عام.
مـــع تقـــدم الثـــورة الســـورية فـــي العام 
2011، اســـتغل النظام إمكانية توجيه الأنظار 
الإعلاميـــة والأهليـــة لفتـــح دخول جـــزء من 
أهالـــي مخيـــم اليرموك ومخيمـــات العاصمة 
قرى الجولان الســـورية المحتلـــة والوصول 
إلى فلســـطين، وهذا حدث في مسيرة العودة 
بتاريـــخ 2011/5/15، لإيصـــال رســـائل للدول 

الكبرى والكيان الصهيوني.

الأسد يحاصر مخيم اليرموك

قتل أكثر من شاب في هذه المسيرة، وكان 
تشـــييع الضحايا في جنـــازة اليرموك ملحمة 
لأهالي المخيم، إذ قـــام المخيم عن بكرة أبيه 
بتشييع شهدائه، وتحولت جنازة التشييع إلى 
مظاهرة ضد النظام السوري بعد أن أدرك ابن 
المخيم عملية التوظيف السياســـي لمســـيرة 
العودة وإلهاء الإعـــلام العربي والدولي بهذا 

الحدث السياسي الكبير.
 أمـــا مســـيرة العـــودة فـــي يوم النكســـة 
فـــي 2011/6/5، فقـــد عملـــت أدوات الأجهـــزة 
الأمنيـــة علـــى اســـتغلالها مـــن جديـــد، لكن 
تشـــييع ضحاياها تحول إلـــى مجزرة وطنية 
فلســـطينية في صراع فلســـطيني بين أدوات 
النظـــام وجماهير المخيم ممـــا أدى إلى قتال 
فلسطيني- فلسطيني، وحرق مبنى الخالصة 

التابع للجبهة الشعبية (القيادة العامة).
بعد دخول المخيم على خط الثورة السورية 
في صيـــف العام 2012 بقـــوة، وخروج جنازة 
تشـــييع للشـــهداء التســـعة من أبناء المخيم، 
والتـــي تحولـــت إلـــى مظاهرة ربـــع مليونية 
ضد النظـــام، عمل النظام علـــى إخراج مخيم 
اليرموك من معادلة الصراع السوري من خلال 
بث إشـــاعة اجتياحه من قبل الجيش السوري 
بعد قصف جامع عبدالقادر الحسيني بطائرة 
”الميغ“، وحدثت نكبة 
اليرمـــوك 
 ، ى لكبـــر ا
عملية  وبدأت 
مخيم  حصـــار 
اليرموك اليومية 
ذروتها  لتصل 
في رمضان العام 
الدخول  بمنع   ،2013

والخروج من المخيم.
من  بالمئة   60 حوالي  النكبة  هذه  شردت 
عن  يقل  لا  ما  أي  المخيم،  أبناء  اللاجئين 
فقدوا  لاجــئ،  ألــف   300
ومآويهم،  منازلهم 
رزقهم  ومــصــادر 
ــــم،  ــــه ــــلاك وأم
وفــــــــــقــــــــــدوا 
رأســـــمـــــالـــــهـــــم 

ومدخراتهم كاملة.
ـــه يــضــع  ـــل وهـــــــذا ك
الــيــرمــوك  مخيم  مصير 
المحاصر من نظام الأسد 
في  والنصرة،  داعش  الإسلامية،  والتنظيمات 
التحرير  منظمة  فعلته  الذي  فما  الريح،  مهب 
التيارات  وبقية  وفصائلها  الفلسطينية 
لاسترجاع  الفلسطينية،  السياسية 
مخيم اليرموك وتحييده عن مسار 

الصراع في سوريا؟ 
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وجوه
الفرنســـي فالكه يشبه  بلاتر وبلاتيني وغيرهما من كبار مسؤولي الفيفا، وقف ليصرح بكل عنجهية 

قائلا إنه فوق الشـــبهات وغير مضطر لتبرير مواقفه دون أن يدرك أن الدنيا تغيرت وأســـقطت عن 

الجميع تلك الحصانة التي ظلوا يتمتعون بها لسنوات طويلة.

أطرف ما تتصف به الاتهامات الموجهة إلى فالكه كونها مرتبطة بزلات إلكترونية، فيبدو معها أنه لا يســـتطيع 

التحكم في تعبيراته وفي رســـائله البريدية التي يتبادلها مع غيره، لدرجة أن القضيتين اللتين ورد اســـمه فيهما 

كانت رسائله دليلا أساسيا ضده فيهما.

السبت 2015/10/10 - السنة 38 العدد 10062

موظف مهم لم يشكك فيه أحد لولا أنفه الفرنسي المتعجرف

جيروم فالكه رجل الفيفا القوي الذي أطاح به بريده الإلكتروني

الفيفا بهاء الدين يوسف  على  يتعاقبون  أمناء  تسعة 

في  ينجح  الذي  بلاتر  أشهرهم 

المنصب وطموحات  تغيير معايير 

شاغليه، ليأتي فالكه متأملا السير 

كل  أن  معتقدا  العجوز  خطى  على 

من عوى يصلح أن يكون ثعلبا

◄

خطـــأ كبير يؤخـــذ علـــى فالكه أنه 

بمناورته التـــي تفتقد الذكاء جذب 

الانتبـــاه لـــدوره غير المعـــروف في 

فســـاد الفيفا، حيث كانت الهيئات 

القضائيـــة التي تلاحـــق بلاتر تركز 

مطارداتها على كبار المســـؤولين، 

في وقـــت كانت تعتبر فيـــه فالكه 

مجـــرد موظـــف مهـــم فـــي الاتحاد 

الدولي

◄

} ”مثير جدا ما تكتشـــفه مـــن حقائق وأنت 
تســـقط“، جملة وردت في أحد مشاهد الفيلم 
الملحمي للمخـــرج فرانســـيس كوبولا ”الأب 
على لســـان أحـــد أفـــراد عصابة  الروحـــي“ 
كورليونـــي، وهو ينتظر القتل بعد اكتشـــاف 
خيانتـــه الســـابقة لرئيـــس العائلـــة مايكل 
(آل باتشـــينو)، تنطبـــق بدرجـــة كبيرة على 
الفرنســـي جيروم فالكه الأمين العام الموقوف 

للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ففـــي لحظة الســـقوط تكتشـــف أن أقرب 
الناس من حولك، ســـاهموا بعمد أو من دونه 
في إســـقاطك طلبا لمكسب أو دفعا لأذى، وفي 
نفـــس اللحظة تفاجأ بالعديـــد من اللصوص 
يفضحون الجرائم التي شاركوك في تنفيذها 
مع اســـتعدادهم لتحمّل العقوبات، ما يدفعك 
للتســـاؤل عما أيقـــظ ضمائرهم فجـــأة دون 

سابق إنذار.
ما ســـبق يمكن أن يقدّم ملخصا قريبا من 
الدقة لقصـــة صعود وهبوط جيـــروم فالكه، 
داخل مؤسسة كرة القدم الدولية، الذي تحوّل 
بـــين عشـــية وضحاها من الرجـــل القوي في 
الفيفا، إلى مدان محتمل دفعه حلفاؤه القدامى 
إلى حفرة النار، ثم تكالب عليه داخلها شركاء 
عملياته المشبوهة السابقين لضمان أن تصل 
النار إلى كل قطعة في جسده للقضاء على أيّ 

أمل في نجاته من الحرق.

الموقوف

رغم ضبابية المشـــهد المحيط بفالكه حتى 
الآن، بعـــد قرار المؤسســـة الكرويـــة العالمية 
إيقافـــه وتحويله للجنـــة الأخلاقيات التابعة 
لهـــا للتحقيـــق معـــه، فـــي الاتهامـــات التي 
تـــرددت حولـــه، إلا أن الهمـــس الـــذي يدور 
في جنبـــات المقر الفخم للاتحـــاد الدولي في 
زيوريـــخ يجمع على أن الفرنســـي المتعجرف 
راح ضحيـــة تمرّده المبطن على الأب الروحي  

ورئيـــس عائلة الفيفا العجوز بلاتر، الذي 
يعيش مرحلة تقديم القرابين للمؤسسات 
القضائية الأميركية والسويســـرية التي 
تطـــارده، أملا فـــي أن يحصل على صفقة 

يعفى بموجبها من المحاكمة.
لكـــي تبدو الصـــورة أكثر قربـــا لا بد من 
ملاحظـــة ومقارنة، الملاحظة أن قـــرار الفيفا 
بإعفاء فالكه مـــن منصبه وتحويله للتحقيق 
اســـتند فقط إلى كلام جرائـــد حمل اتهامات 
مرســـلة للفرنســـي، ســـواء في قضية تورطه 
فـــي تحويل مبلغ العشـــرة ملايـــين دولار من 
رشاوى  جنوب أفريقيا لجاك وارنر ”بالوعة“ 
الفيفا الســـابق، أو في الاتهامات التي كالها 
له بني عالون المستشـــار الحالي في شـــركة 
”جي بي“ للتســـويق الرياضـــي المتخصصة، 
مـــن أن شـــركته حاولت بيع بعـــض بطاقات 
الدخـــول إلى أماكـــن كبار الضيـــوف بثلاثة 
أضعـــاف ســـعرها الحقيقي، بموافقـــة فالكه 

خلال مونديال البرازيل.

وكانـــت المفاجـــأة حـــين اســـتقبل فيهـــا 
المتابعـــون للكـــرة العالمية قرار إعفـــاء فالكه 
من منصبه ومرده مواقف الفيفا السابقة من 
أمينـــه العام الذي يوصـــف بأنه صبي بلاتر 
وخزانة أســـراره، ففي عـــام 2006 عندما كان 
بلاتر لا يزال في عنفوانه، ســـمح للفرنســـي 
بالبقـــاء في منصبـــه متحديا قـــراراً كان قد 
أصـــدره قاض في نيويورك ضـــد فالكه بعدم 

الأهليـــة للمنصب، بســـبب كذبـــه فيما 
يتعلـــق بصفقـــة عقـــد رعاية ماســـتر 
كارد لمســـابقات فيفا، وهو الموقف الذي 

أكســـب الأمـــين العـــام المعفى لقب 
”تيفلون فيفـــا“ أي رجل فيفا الذي 

لا تهـــزه عواصف الانتقادات أو 
تؤثر في سمعته.

منـــذ توليه منصـــب الأمين 
العام للفيفا عام 2007 خلفا لأورســـي 

لينـــز، نجح فالكه فـــي أن يكون 
الذراع اليمنى لجوزيف بلاتر، 
صفقـــات  جميـــع  ومهنـــدس 

الاتحـــاد الدولـــي فيمـــا يتعلق 

بالاستثمار ومشـــاريع كرة القدم، إضافة إلى 
تحمله نيابة عن الثعلـــب العجوز الكثير من 

الصدمات والعواصف.
لكـــن الهمـــس الذي يـــدور داخـــل الفيفا 
يتحدث عن أن بلاتـــر قرر التضحية بتلميذه 
بعدما تمرد الأخير علـــى دور ”صبي المعلم“ 
طمعـــا فـــي دور المعلم نفســـه، دون أن يدرك 
أن إدارة ورشـــة الكرة العالمية لا تحتاج فقط 
مهـــارات إدارية وفنية، بقدر مـــا تحتاج إلى 

”تربيطات“ تحت الطاولة.
ما تيســـر معرفته أو استنتاجه أن فالكه 
وجد الســـاحة فارغة من المعلمين ســـوى من 
مواطنه وشـــريك العمليات القذرة الســـابق 
ميشـــيل بلاتيني، فســـمح لحلـــم الترقي بأن 
يلعب برأســـه ليفكر في طرح اســـمه كمرشح 
محتمـــل لرئاســـة الفيفـــا، وبالفعـــل بدأ في 
اســـتطلاع رأي عـــدد قليل مـــن المقربين منه 
من رؤســـاء الاتحـــادات القاريـــة والوطنية، 
حـــول مـــدى تأييدهم لـــه في حال ترشـــحه 

للمنصب.
ولكـــن لأن الصبي لا يســـتطيع اكتســـاب 
مهـــارات المعلم كلهـــا مرة واحـــدة، فقد وقع 
فـــي عدة أخطاء فتحت عليه نار جهنم، أولها 
خســـارة أيّ إمكانية لعقد صفقة مع بلاتيني 
يتحالفـــان بها ضد بلاتـــر، مقابل أن يضمن 
أحدهما للآخر التغطية على ملفاته الفاسدة.

والثاني أنه خســـر تعاطف بلاتر نفســـه 
الذي اكتشف أن الصبي طامع في ”الورشة“ 
ما يعني في أعراف المعلمين أنه أصبح خطرا 
محتملا، فـــكان أن ألقى بـــه الثعلب العجوز 
فـــي ”غياهب الجب“، رغم أنـــه ظل حتى قبل 
أيـــام من قرار إعفاء فالكـــه من منصبه يدافع 
عنـــه، لدرجة أنه أصدر بيانا واضحا باســـم 
الفيفـــا ينفـــي فيـــه تـــورط أمينه العـــام في 
معاملات مصرفية بقيمة عشرة ملايين دولار، 
تدور حولها التحقيقات في قضية الرشـــوة، 
مؤكـــدا أن العمليـــة 
عبارة  كانـــت  التـــي 
عـــن تبرع من 
الكرة  اتحـــاد 
جنـــوب  فـــي 
تحـــت  أفريقيـــا 
ســـتار ”مساعدة 
الأفريقي  الشتات 
في الكاريبي“ تمت 
إجازتهـــا عن طريق 
اللجنـــة  رئيـــس 
الماليـــة بالفيفا 
ذلك  في 

الوقـــت، وتم تنفيذهـــا وفقـــا للوائح الاتحاد 
الدولي.

كمـــا دعمـــه بلاتر مجـــددا، عندمـــا وافق 
على صـــرف مبلـــغ 5 ملايـــين يـــورو لأمينه 
العـــام تعويضـــا له عن 3 ســـنوات من عقده، 
بعد اســـتقالة السويســـري وتحديـــد موعد 
للانتخابات الرئاســـية في فبراير المقبل، قبل 

أن ينقلب عليه بسبب تصرفاته الرعناء.
الخطـــأ الثالث أنه بمناورتـــه التي تفتقد 
للـــذكاء جذب الانتباه لدوره غير المعروف في 
فســـاد الفيفا، حيث كانت الهيئات القضائية 
التي تلاحق بلاتر تركز مطارداتها على كبار 
المســـؤولين، في وقت كانـــت تعتبر فيه فالكه 
مجرد موظف مهم فـــي الاتحاد الدولي، لكنه 
نجـــح برعونته في لفت الأنظـــار إليه كواحد 

من عصابة بلاتر.

معارك قذرة

مثل بلاتر نفســـه وبلاتيني وغيرهما من 
كبار مســـؤولي الفيفا، وقف الفرنســـي 

فالكـــه ليصـــرح للصحفيـــين بـــكل 
عجرفة قائلا ”إنه فوق الشبهات 
وغيـــر مضطـــر حتـــى لتبرير 

مواقفـــه“، دون أن يـــدرك أن 
الدنيا تغيرت وســـقطت عن 

التي  الحصانة  الجميـــع 
بهـــا  يتمتعـــون  ظلـــوا 

لسنوات طويلة.
في  مــا  أطــرف  لكن 
المحيطة  الاتــهــامــات 
مرتبطة  أنها  بفالكه 

بزلات إلكترونية، 
حيث يبدو أنه لا 
التحكم  يستطيع 
في  تعبيراته  في 
رســائــل الــبــريــد 
نيلتي  و لكتر لإ ا
مع  ــا  ــه ــادل ــب ــت ي
غــيــره، لــدرجــة 
القضيتين  أن 
ورد  ـــين  ـــت ـــل ال
فيهما،  ــه  ــم اس

كانت تلك الرسائل 
الأساسي  الدليل  هي 

ضده.
ففي قضية العشـــرة 
ملايين دولار المتهم فيها 

التريندادي  مـــع 

جاك وارنر رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق 
الـــذي تمت معاقبتـــه قبل أيـــام بحرمانه من 
العمـــل فـــي منظومـــة الكـــرة العالميـــة مدى 
الحياة، رصـــدت جهات التحقيـــق الأميركية 
والسويســـرية رســـائل بريديـــة متبادلة بين 
فالكه ووارنر اتخذتها دليلا لإدانة التريندادي 
ومعاقبته، وكذلك توجيه الاتهامات إلى فالكه.

وفـــي قضية بيـــع تذاكر بعـــض مباريات 
مونديـــال البرازيل بثلاثة أضعاف ســـعرها، 
عرض بني عالون مستشـــار شركة ”جي بي“ 
للتسويق الرياضي عدة رسائل إلكترونية من 
فالكه أرسلها له تظهر أنه كان على علم بالأمر 

وغير معترض عليه.
رســـائل فالكه الإلكترونية تكشـــف حجم 
رعونتـــه، ربمـــا بأكثر مما تكشـــفه تصرفاته 
الأخيرة، فقد عرض وارنر خلال التحقيق معه 
رسائل من الأمين العام ”الموقوف“ تكشف أنه 
كان يعلم مســـبقا نية الفيفا منح اســـتضافة 

مونديـــال 2022 لقطـــر، وتوضـــح رأيه في أن 
الدولـــة الخليجية الصغيرة اشـــترت تنظيم 

المونديال.
في هـــذا الصدد لا يمكـــن تجاهل الموقف 
المتناقض لفالكـــه تجاه ترحيبه أو على الأقل 
صمتـــه على ما يزعم أنه شـــراء قطر لتنظيم 
للمونديال، مقابل عنفه الواضح تجاه ترشح 
القطري محمـــد بن همام لرئاســـة الفيفا في 
انتخابات 2011، فقد استنكر ترشحه بحسب 
ما كشـــفت رســـائله البريدية أيضا، وقال في 
رســـالة موجهة لوارنر نفســـه ”لم أفهم على 
الإطـــلاق لماذا رشـــح نفســـه.. هـــل يظن حقا 
أن أمامه فرصة أم أن ترشـــيحه هو وســـيلة 
متطرفـــة للتعبيـــر عـــن أنـــه لم يعـــد يتقبل 
جوزيـــف بلاتـــر بعـــد الآن.. أم يعتقد أن 
بإمكانه شراء الفيفا مثلما اشترى كأس 

العالم“.
تجلّـــى عنف فالكه ضـــد بن همام في 
الموقف المتشدد للجنة القيم من القطري، 
بعـــد أن عاقبتـــه بالإيقاف مـــدى الحياة، 
وحرمانه من ممارســـة أيّ أنشـــطة تتعلق 
بكرة القدم، بناء على مجموعة من الشكوك 
غير المدعومـــة بأدلة، وهو قـــرار أعلن بن 
همام أن وراءه فالكه نفســـه الذي أثبت أنه 

صاحب النفوذ الأكبر في هذه اللجنة.

على خطى بلاتر

منذ إنشاء الفيفا عام 1904 تعاقب على 
شـــغل منصب أمينه العام 9 أشـــخاص كلهم 
ينتمون لـــدول أوروبيـــة، أطولهـــم بقاء هو 
الهولندي فيلهلم هيرشـــمان الذي استمر في 
منصبه 25 عاما كاملـــة بين 1906 و1931، لكنّ 
أشـــهرهم بالطبع هو السويسري بلاتر الذي 
نجح في تغيير معاييـــر المنصب وطموحات 
شاغليه بعد ســـنوات قليلة من بدء عمله عام 
1981، وبعـــده يأتـــي جيروم فالكـــه الذي كان 
يأمل في السير على خطى العجوز معتقدا أنّ 

كل من عوى يصلح أن يكون ثعلبا.
لكـــن الواقـــع يكشـــف فروقا كثيـــرة بين 
الاثنـــين، فبلاتر نجح فـــي أن يظهر في أغلب 
ســـنوات عملـــه الــــ17 جنبـــا إلـــى جنب مع 
البرازيلـــي العجوز هافيـــلانج، وعندما حان 
وقـــت رحيل الأخير، كان بلاتر قد مهد الأرض 
لخلافته مطيحـــا في الانتخابات الرئاســـية 
التي جـــرت صيـــف 1998 بأخطر منافســـيه 
الســـويدي لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد 

الأوروبي وقتذاك.
في تلـــك الانتخابـــات بدأ الفســـاد داخل 
الفيفـــا يتحـــول مـــن تصرفات عارضـــة إلى 
ســـلوك مؤسســـي، بعدمـــا نجـــح بلاتر في 
الحصـــول على منصبه بالرشـــاوى، وهو ما 
فعله في كل الاستحقاقات 
التالية،  الانتخابية 
مســـألة  وهـــي 
مثلا  بها  اعترف 
الساعدي  الليبي 
حوار  في  القذافي، 
لمجلـــة ســـوبر الإماراتية 
قبـــل ســـنوات، حـــين روى 
دوره في دفع أموال لرؤساء 
اتحـــادات وطنية فقيرة من أجـــل التصويت 

لبلاتر في انتخابات عام 2002.
أمـــا فالكـــه الـــذي يحتفـــل بعيـــد مولده 
الخامـــس والخمســـين بعد أيـــام (مواليد 21 
أكتوبر 1960) فقد اســـتخدمه بلاتر ليتصدى 
لعملياته القـــذرة، مثل إدارة عمليات شـــراء 
الأصـــوات في الانتخابـــات، وتوجيه أعضاء 
اللجنـــة التنفيذيـــة بالفيفا مـــع أو ضد ملف 
معـــينّ، خـــلال التصويـــت علـــى اســـتضافة 
البطـــولات الدولية خصوصا المونديال، وهي 
مهمـــات ظـــن الفرنســـي أنها انعـــكاس لثقة 
السويســـري فيه حتى أنـــه اعتاد القول ”أنا 
وبلاتـــر تربطنـــا علاقة جيـــدة، وقريبان من 
بعضنـــا البعض، وقد فعلـــت الكثير للفيفا“، 
قبـــل أن يدرك في وقـــت متأخر حقيقة تورطه 

نيابة عن بلاتر.
على عكس سلفه أورسي لينز الذي قضى 
في منصبه 5 ســـنوات دون أن يسمع به أحد، 
وسابقه ميشيل روفينين الذي أبعده بلاتر من 
وظيفته، بعد أن اتهمه علنا بالفســـاد وشراء 
الأصـــوات في انتخابـــات 1998، اختار فالكه 
أن يراهن بكل أموالـــه على الحصان الرابح، 
وقد عـــاد عليه ذلك بالكثير مـــن المزايا طوال 
8 سنوات، لكن كان عليه إدراك أنه 
فـــي وقت ما ســـيدفع ثمن ما 
حصل عليه بطريق الهبة. 



فراس حج محمد

} بمـــا أنـــه لا يوجـــد هـــمّ/ مشـــكلة/ قضية 
ذات ســـمة واحدة، لذلك كانـــت كل قضية لها 
تشعباتها السياســـية والاقتصادية والثقافية 
والأيديولوجيـــة حتـــى الضحيـــة بقســـميها 
النفســـي والعضـــوي، وعلى ذلك ســـتكون كل 
قضية بحاجـــة إلى حلول مركبـــة ومتداخلة، 
ولا تفلـــح معها الحلول الفرديـــة أو الجزئية، 
لأن حل المشـــكلة جزئيا هو عدم حل المشكلة 

أساسا.
وهـــذا ما ينعكـــس علـــى الرواية 

فكريـــا  نصيـــا-  حامـــلا  بوصفهـــا 
لمشـــاكل المجتمـــع وقضاياه؛ فكل 
رواية وهي تتمحور حول قضيتها 
الفكريـــة  ومقولاتهـــا  الخاصـــة 
تتماس في صنعتها الروائية مع 
كل الجوانـــب الأخـــرى، بصفتها 
قضية اجتماعية بالدرجة الأولى 
لهـــا أبعادها المتشـــعبة، التي 
تحـــاول أن تخترق قوانين ذلك 
المجتمع أو ما يجب أن يكون 

عليه ذلك المجتمع.
عــــن  أبتعــــد  لا  وحتـــى 
الفكــــرة أكثـــر ممـــا ينبغي، 
الروايــــة  إلـــى  أعـــود 

الفلســـطينيـة، وحضـور الهم السياســـي في 
مقولاتهـــا الفكريـــة، ومـن أجـل هـــذا الغرض 
ارتأيـــت أن أتوقف عند مجموعة من الروايات 
الفلســـطينية، وأستعرض ســـريعا اشتغالها 
بالهـــم السياســـي، واختـــرت أن أتوقف عند 
رواية غسان كنفاني ”عائد إلى حيفا“، ورواية 
جبـــرا إبراهيـــم جبـــرا ”صيادون في شـــارع 

ضيـــق“، وروايـــة رياض بيدس ”بـــاط بوط“، 
ومن الروايـــات الصادرة حديثـــا توقفت عند 
رواية عيسى القواسمي ”النزوح نحو القمر“ 
ورواية مشهور البطران ”السماء قريبة جدا“، 
وأخيرا رواية باسم خندقجي ”مسك الكفاية“ 

التي كتبها صاحبها في الأسر.

الأسرة اللاجئة

لعـــلّ عالم غســـان كنفاني عالـــم منغمس 
بكليتـــه في الهـــم السياســـي، فهنـــاك رواية 
”رجـــال في الشـــمس“ و”أم ســـعد“ و”ما تبقى 
لكـــم“، وروايـــة ”عائد إلى 
تعالـــج  وكلهـــا  حيفـــا“، 
روائيـــا مفـــردات القضية 
عـــام  منـــذ  الفلســـطينية 
1948، فيجد القارئ انشغال 
اللجـــوء  بقضيـــة  الكاتـــب 
عـــن  والبحـــث  والتشـــرد 
الحلول الفردية غير المجدية، 
ومـــا يتفـــرع عنها مـــن هموم 
كما  اقتصادية،  أو  اجتماعيـــة 
التي  النفســـية  للآثار  تتعرض 
تركتها كل تلك الإشـــكاليات في 

نفسية الشخصيات.
وأمـــا رواية ”عائد إلى حيفا“ 
فتعالـــج جانبا آخر مـــن جوانب 
القضية الفلسطينية، من خلال نموذج الأسرة 
اللاجئـــة التي عادت إلى حيفا لا لتســـتقر في 
بيتها، ولكن لتبحث عما فقدته هناك، وتقترب 
الرواية من النقاش الفكري حول قضايا فكرية 
عامـــة بطرح قضية من هـــو الأولى بالحقّ من 
خـــلال معالجـــة قضيـــة الطفل خلـــدون الذي 
أصبـــح ”دوف“، لتخلص الروايـــة إلى موقف 
سياســـي واضح بوجوب الانحياز إلى العمل 

العسكري من أجل إرجاع الحق المسلوب.

زمن المنفى

يتنـــاول جبـــرا إبراهيم جبرا فـــي رواية 
القضيـــة  ضيـــق“  شـــارع  فـــي  ”صيـــادون 
الفلســـطينية ولكن بطريقـــة مختلفة، تتمحور 
ذلك البطل الفلســـطيني  حول ”جميل فـــرّان“ 
المثقـــف، الـــذي يعيـــش الحالة السياســـية 
وانعكاســـاتها الفردية عليه، فيتفوق على كل 
من حولـــه، ما جعـــل الناقد فيصـــل دراج في 
كتابـــه الصادر مؤخرا ”جبـــرا إبراهيم جبرا“ 
يعنـــون مقالتـــه التـــي تنـــاول فيهـــا الرواية 

بـ”المفرد الرومانسي في زمن المنفى“.
 وفي الرواية مناقشـــة للحالة السياســـية 
الفلســـطينية وتأثيـــر الحالـــة العربية عليها، 
ولذلك يرى جبرا من خـــلال أفكار جميل فران 
أن الأرســـتقراطية العربيـــة/ العراقيـــة هنـــا 
كنموذج، حائل دون إنجاز التحرير على أرض 
الواقـــع، وكأن الكاتب يدعو بطريقة أو بأخرى 
إلى أهميـــة الالتفات إلى الواقـــع العربي عند 

محاولة التحرير والخلاص.
في رواية ”باط بوط“ للكاتب رياض بيدس، 

تظهر القضايا السياســـية بشـــكل مغاير عما 
قدمه الروائيان الســـابقان بحكم الواقع الذي 
يعيشـــه الكاتب، فيبحث الكاتب قضايا عيش 
الفلســـطيني في مـــا بات يعـــرف بـ”المجتمع 
الإســـرائيلي“، ومـــا يعانيـــه مـــن اضطهـــاد 
وتمييز عنصري، فيتعرض الإنســـان العربي 
للملاحقـــات الأمنية، وتفـــرض عليه الإقامات 
والاســـتجواب  للتفتيش  ويخضـــع  الجبرية، 

المخابراتي.
 وقد عانى العرب في الداخل الفلســـطيني 
مـــن هـــذه الإجـــراءات وتحدث عنها شـــعراء 
وكتاب آخرون، وجسدته هذه الرواية بأسلوب 
ساخر، يذكر برواية إميل حبيبي ”المتشائل“، 
والتي تقاطعت مـــع بعض مقولاتها الروائية، 
وخاصة في مـــا يتعلق بمفهـــوم ”المواطنة“ 
فـــي دولة ترى الآخر/ العربـــي عدوا ونقيضا 

بالضرورة ولا يُؤْمن جانبه.

التأزم السياسي

مع تطـــور القضية الفلســـطينية ســـيجد 
الدارس أن الرواية الفلســـطينية انغمست في 
مناقشة مفردات المرحلة التي انبرت للتعبير 
عنهـــا، دون أن تتخلى عن مفردات السياســـة 
الفلســـطينية التقليدية، ففـــي رواية ”النزوح 
نحو القمر“ للكاتب المقدسي عيسى قواسمي 
مناقشـــة للوضع السياسي الفلسطيني تحت 
ظل الســـلطة الفلســـطينية واتفاق أوسلو، إذ 
تتحـــرك الرواية في فضـــاء مكاني محدد بين 
رام اللـــه ومخيـــم الأمعري، لتخلـــص الرواية 
إلى طـــرح فكرة التـــأزم السياســـي الحاصل 
في هذا الفضـــاء المكاني، والذي يشـــعر فيه 
والذي  المضاعـــف،  بالحصـــار  الفلســـطيني 
كان الاحتـــلال أحد أوجهه، ليصبح مكانا غير 
محتمـــل للعيـــش، تموت فيـــه كل الطموحات 

الفردية وأحلام التغيير الرومانسية.
 وعلـــى ذلك يكـــون ”النزوح نحـــو القمر“ 

حـــلا، وعلى ما فـــي العنوان من 
ملامـــح التهكـــم إلا أنه يشـــي 
بألـــم كبيـــر، فالعالـــم الأرضي 
بمـــا فيه من أنظمـــة وقوانين 
واتفاقيـــات أصبح عدوا، إذن 
ليس على الفلســـطيني إلا أن 
ينزح نحو القمر لعله يرتاح، 
ومـــع أن الروايـــة لـــم تقدم 
حلا، إلا أنهـــا اكتفت بهذا 
الأفق مـــن التفكير الجدي 
وإن  التغييـــر،  بضـــرورة 
وانحازت  الرواية  لمحت 
العســـكري  العمل  إلـــى 
كذلك مـــن أجل الخلاص 

أو تحسين الأوضاع على 
أقل تقدير.

وما أشـــار إليه الكاتب عيسى القواسمي، 
اشـــتغل عليه بصورة أعمق الروائي مشهور 
البطران في روايته ”الســـماء قريبة جدا“، إذ 
يصور الأوضاع الملتهبة في أراضي السلطة 
الفلســـطينية، وقـــد تناول بجرأة تحســـب له 

قضيـــة التنســـيق الأمنـــي، فمـــا عجـــزت عن 
كشـــفه دولة الاحتـــلال من عمليـــات المقاومة 
المسلحة اســـتطاع رجال الأمن الفلسطينيون 
كشفه سعيا وراء مكاسب ذاتية، متواضعة 
هـــي بالضرورة، مهمـــا كانت 

مبرراتها.
 وإلى جانـــب تلك القضية 
المهمـــة طرح البطـــران معاناة 
والمشاكل  والأسرى  المطاردين 
العائلية علـــى خلفية التصفيات 
دور  ويبـــرز  للعملاء،  الجســـدية 
المـــرأة فـــي ســـياقها الاجتماعي 
وتضحياتها من خلال التوقف عند 
نماذج متنوعة من النســـاء، قدمت 
كل واحـــدة منهن دورهـــا كما كانت 
السياســـية  ومقولاتها  الرواية  ترى 

والاجتماعية.

إسقاطات التاريخ

بعيـــدا عـــن كل ذلك من مفردات سياســـية 
كانـــت حاضرة فـــي النماذج الســـابقة، ناقش 
الروائـــي باســـم خندقجي في رواية ”مســـك 
قضيـــة فكريـــة عامـــة، نابعـــة من  الكفايـــة“ 

تصـــوره الذهنـــي للأيديولوجيـــا التي يؤمن 
بها، فاســـتعارت الرواية الحدث التاريخي من 
العصر العباســـي، لتطرح أفـــكارا ذات أبعاد 
إنسانية عامة متمثلة في فكرة الحرية، ليبني 
على قضية المقاء بنت عطاء بن سبأ المعروفة 
بالخيـــزران والتي وقعت في الرق مقولاته في 

التحرر والحرية.
وتشـــير الرواية في الأجـــزاء الأخيرة إلى 
قيام المقاء والتـــي أصبحت حرة، بتحرير كل 
إمـــاء القصر، وبذلك يكـــون الخندقجي قد قدم 
أفكاره باســـتعارية غير تقليديـــة منحازا إلى 
التاريـــخ ليعبر عن مأســـاة الأســـير وتمنياته 
فـــي الانعتاق والتحرر، مـــع ما في الرواية من 
انحيـــاز واضح لـــدور المرأة غيـــر التقليدي 
والذي عبـــر عنه بالعنـــوان الفرعـــي للرواية 
”سيدة الظلال الحرة“، مؤكدا فكرته بمفردتين 
و“حـــرة“، وبذلك تكـــون هذه  همـــا ”ســـيدة“ 
الروايـــة قد أعطت المـــرأة دورا بطوليا فكريا 

وسياسيا ذا ملامح أيديولوجية.
خلاصة القول ستظل الرواية الفلسطينية 
مفتوحة على الأفق الاجتماعي الممتد سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا، لأن الرواية في حدّ ذاتها 
فـــن مفتوح يســـتوعب كل القضايا التي يمور 

بها هذا العالم.
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يواصـــل الكاتـــب والإعلامـــي محمد أديـــب الســـلاوي تجربة 

الكتابة الرقمية الرائدة في المغرب بإصدار كتاب رابع موسوم 

{محمد أديب السلاوي: حوارات ثقافية وسياسية». بـ

عـــن دار {فضاءات للنشـــر والتوزيع»، بالعاصمـــة الأردنية عمان، صدر 

كتـــاب بعنـــوان {مخيـــم اليرمـــوك: عاصمة الشـــتات الفلســـطيني»، 

للكاتبة مجد يعقوب، الكتاب من القطع المتوسط.

تصـــدرت رواية {المريخي» للكاتب الأميركي أندي وير قائمة نيويورك 

تايمـــز للروايـــات الأكثـــر مبيعـــا ســـواء بالنســـبة للنســـخ الورقيـــة أو 

الإلكترونية الخيالية. كتب

لا شــــــك في أن الرواية الفلســــــطينية مسكونة بالهم السياســــــي والقضية الفلسطينية منذ 
الجيل الأول من الروائيين، وحتى الآن، وربما لم يفكر الروائيون إلا في ما ندر في البحث 
عن أفكار أخرى خارج هذه القضية، وكأن القضية السياسية غدت مطية الكاتب الوحيدة 
وبوصلته الفريدة، حتى حازت الرواية الفلسطينية لقب الرواية السياسية، وربما أثر ذلك 
في أســــــاليبها الفنية، بدعوى وقوعها في فخ الدعاية السياســــــية المباشــــــرة، لتتحول إلى 

متواليات سياسية تحمل قناعات الكاتب الفكرية وإسقاطاته المذهبية في غالب الأحيان.

ســـتظل  الفلســـطينية  الرواية 

مفتوحـــة على الأفـــق الاجتماعي 

واقتصاديـــا  سياســـيا  الممتـــد 

وثقافيا

 ◄

كل روايـــة وهـــي تتمحـــور حول 

ومقولاتهـــا  الخاصـــة  قضيتهـــا 

فـــي صنعتها  الفكريـــة تتماس 

الروائية مع كل الجوانب الأخرى

 ◄

الهم السياسي يثخن جراح الرواية الفلسطينية

[ كتاب يدعون إلى أهمية الالتفات إلى الواقع العربي عند محاولة الخلاص [ رؤى وتصورات وأفكار تطرح هذا التأزم المعيش

القضية السياسية غدت مطية الكاتب الوحيدة وبوصلته الفريدة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رؤوس بلا أجساد وأجساد بلا رؤوس

} لا ريب أنّ لاستبدال ملء الإناء بإيقاد 
الشّعلة، كمنهج تربويّ تعليميّ، لا يفضي 
إلى أيّ أمر سوى إحالة العملية التربوية 
التعليمية، بل عملية تنشئة الطفل وبناء 

وعيه برمتها، سواء أكان ذلك داخل البيت أو 
المدرسة أم خارجهما، أم في نطاق المجتمع 

بأسره، إلى مجرد نشاط مخيّ يسقط من 
اعتباره إمكانية إنتاج تجربة عاطفية 

محسوسة تستجيب لخصائص الطفل، 
وحاجاته الاجتماعية، والنّفسية، والذّهنية، 

وغيرها من الخصائص والحاجات التي 
تمكّنه من بناء هويّته الخاصة، وممارسة 

حضوره في الوجود؛ فالطّفل شديد 
الحساسية لما هو محسوس وملموس، وهو 

شديد الارتباط بالتّجربة الحياتية، على 
مختلف مستوياتها، ولا سيما المستويين 

الشّعوري والإدراكي.
وحين يتم استبدال النشاط المخي 

المحض بالتجربة العاطفية المحسوسة، 
فإنّ ذلك يؤدّي إلى فصم العلاقة بين الطفل 

وعالمه النفسي والعقلي والاجتماعي، 
ويباعد، بمسافات شاسعة، بين لغة تثقيفه 

وتعليمه وإمتاعه، ولغة الكتابة إليه، ولغة 
حياته الحقيقية، بالمعنى العميق والواسع 

للكلمة.
ثمّ، ألا يفضي ذلك كلّه إلى ترسيخ 

وجود نوع من الاغتراب القائم على اتساع 
الهوّة بين لغة صوغ المفاهيم، ولغة التّعامل 
اليومي، وإلى إحداث شروخ تحدث اختلالا 

فادحا يسقط الانسجام الواجب الوجود بين 
النّشاط الذّهني والتّجربة الحياتية العاطفية 

المحسوسة الملموسة؟ إنّ كلا الأمرين؛ أي 
الاغتراب والاختلال، يؤديان، في ما يؤديان 
إليه من نتائج فادحة الآثار، إلى إنتاج جيل 
ذي رؤوس بلا أجساد، وأجساد بلا رؤوس.

ولعلّ الدّور الحاسم، والمتّفق على 
رسوخه كحقيقة عملية وعلميّة لا يمكن 

إنكارها، هو الذي يلعبه المجتمع عبر بنياته 
ومؤسّساته العديدة والمتنوّعة، ولا سيما 
منها الأسرة والمدرسة، في تشكيل هويّة 
الطّفل، حتى يكون منطويا على جانبين 

مهمين يتصلان بالمسألة التي نقاربها 
على نحو إيمائيّ في هذا المقال، وهما 

جانبان يتحدّدان، في ما نحسب، بمقولتين 
رئيسيتين؛ أولاهما إنّ الطّفل لا يستطيع 

تشكيل طفولته الخاصة، والثانية إنّ 
الدّولة والمجتمع يدركان الدّور المؤثر الذي 
يلعبه المبدعون، ووسائط التّعليم والإعلام 

والتّواصل الاجتماعي، في تشكيل هويّة 
الطفل، ولذا يعطيان الأولوية القصوى 

لمسألة ترويج منظومة القيم التي تناسبهما، 
ويعملان على ترسيخ هذه المنظومة في عقل 

الطفل ووجدانه كأولوية تلقينية قصوى، 
ويقدمان هذه الأولوية التّلقينة -كما نلاحظ 
بسطوع لافت لسنا في حاجة إلى إلقاء مزيد 

من الضّوء عليه- على الجانب الإبداعي 
والفني، فلا يوليانهما الأهمية الواجبة.

لا يمكننا أن نجادل طويلا حول قبول 
أو رفض أو تعديل فرضية أنّ الطّفل لا 

يستطيع تشكيل طفولته الخاصة أو الشّروع 
في بناء هويته بمعزل عن مجتمعه وبيئته؛ 
ذلك لأنّ استمرار حياته، أو لنقل بقاءه على 
قيد الحياة، وبدء مسيرة نموّه وتطوّره من 
شتى النّواحي، يظلّ مشروطا بالمحيط وما 

يتضمنه من أشياء وأحياء، كما أنّه مشروط 
بما تقدّمه الدّولة، أو يوفّره المجتمع، من 

أشكال الحماية، ومن الحاجات والإمكانات 
والتسهيلات؛ ومن هنا ندرك أنّ الآثار التي 
تتركها السّياسات الخاصّة بالطفولة، تلك 

التي تنتهجها وتعتمدها وتنفذها الدّولة، أو 
التي يتبناها المجتمع ويحرص على التأكّد 
من تطبيقها، على حاضر الطفل ومستقبله، 
هي من الخطورة إلى الحدّ الذي يجعل من 

إيجابياتها نعمة يتواصل عطاؤها، ومن 

سلبياتها نقمة يصعب تلافي ما تفرزه 
من سموم تفسد حياة الطفل، فتحتجز 

نموّه الطبيعي والنّفسي والعقلي، وتلغي 
مستقبله، ولا تتوقّف عن نخر جسد الدّولة 

ونسيج المجتمع فتنهكهما إذ تفقدهما 
الحيوية اللازمة لمواصلة الوجود الفاعل 

في عالم يتسارع تطوّره، وتتبدّل منظومات 
القيم التي تحكمه على نحو شديد التّسارع.

وفي هذا الضّوء، تتضاعف المسؤولية 
الملقاة على المبدع في تعامله مع الطّفل، 

جماليا ومعرفيا، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى 
إعادة تأكيد ما سبق لنا قوله في سياقات 

عديدة بخصوص العلاقة متعددة المستويات 
والأبعاد بين المبدع (المرسل) والمتلقي 

(المستقبل)، والعمل الإبداعي (الرّسالة)، 
والتي ينبغي أن تتأسّس، في كلّ حال، على 

تفاعل حميم بين الكاتب المبدع، ولا سيما 
هذا الذي يوجّه كتاباته الإبداعية للأطفال، 

وبين الأطفال أنفسهم، لينخرط الكاتب 
المبدع والقارئ الطّفل في رقصة حميميّة 
تفتح أقواس الكتابة الإبداعية على آفاق 

يسهم عبورها في تشكيل هوية طفل منفتح 
على مستقبل حياة لا تكفّ أبدا عن تجديد 

الحياة.

* ناقد أدبي وكاتب من فلسطين

عبدالرحمن بسيسو

ّّ

} عن دار ”الوسط 
اليوم للنشر 

والإعلام“ صدر 
كتاب قصصي 
بعنوان ”خلود 
جذور الوطن“، 
لمؤلفه جاسر 

داود.

} عن ”مؤسّسة 
الفكر العربي“ 

صدر كتاب مترجم 
بعنوان ”أوروبا 
الإسلامية: سحر 
حضارة ألفيّة“، 
قامت بترجمته 

ناديا ظافر شعبان.

} عن دار ”كتاب 
للنشر والتوزيع“، 

صدرت رواية 
بعنوان ”كورفا 
سود“، للكاتب 

أشرف أبوالخير.

} عن ”مؤسسة 
غراب للنشر 
والتوزيع“، 

ستصدر قريبا 
مجموعة قصصية 

بعنوان ”ظلال 
الهمس“، للكاتب 

شريف عابدين.

إصدارات

ّ

ّ
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كتب
كارل بروكلمان

حسن الوزاني

} قبل حوالي ســـتين ســـنة، فقـــدت الثقافة 
العربيـــة والإســـلامية رجـــلا كـــرس حياته 
للبحث في حفرياتها ليمنحها الشيء الكثير 
الذي قـــد يضاهي ما منحـــه إياها أبناؤها. 
إنه الألمانـــي كارل بروكلمان. لم يكن الرجل 
مستشـــرقا فقط، وعابـــرا لثقافتنا، بل جعل 
من هـــذه الثقافـــة مرآته التـــي يتمعن فيها 
انعكاســـات ســـيرته الحافلة بالاكتشـــافات 
وبالمغامـــرة وبالمثابرة، التـــي تجعل منه 
مقيما دائما داخل بيت هذه الثقافة الفسيح.

جاء كارل بروكلمـــان إلى اللغة العربية، 
تقـــوده في ذلـــك رغبته الأولـــى، وهو تلميذ 
فـــي الثانوية، كما كتب فـــي ترجمته، في أن 
”يعمل بحـــارا في مـــا وراء البحـــار، طبيبا 
على ظهر ســـفينة، أو ترجمانا“، مدفوعا في 
ذلـــك برغبة معرفة الآخر واكتشـــاف ثقافته. 
وســـتحكم أمنيـــة الشـــاب المراهـــق حياة 
الرجـــل، ليمضي جـــزءا من حياتـــه متنقلا، 
كطالـــب، بين جامعات أوروبـــا، مترددا على 
أقســـام تدريس اللغـــات العربيـــة والعبرية 
والتركية والحبشية والأشورية والسريانية 
والفارسية وغيرها. كان بروكلمان يملك قدرة 
مذهلة على العمل، وعلى البحث في أكثر من 
مجال، سواء في الثقافة العربية والإسلامية، 
أو في الساميات، أو في اللغة التركية أو في 
غيرها. واســـتطاع أن يخلف عـــددا ضخما 
مـــن الأعمال، من بينها، على ســـبيل المثال، 
تاريخ الشـــعوب الإسلامية، وتحقيق ديوان 
لبيد بن ربيعة، وتحقيق طبقات ابن ســـعد، 
وتحقيق عيـــون الأخبار لابـــن قتيبة. ولعل 
أكثر كتـــب بروكلمان حظا هو ”تاريخ الأدب 
العربـــي“، فـــي أجزائه الخمســـة، والذي لا 
يمكـــن لأي دارس لتاريخ تراثنـــا الأدبي أن 
يســـتغني عن قراءتـــه، ولا تـــكاد تخلو أية 
مكتبة تهتم بالثقافة العربية من نسخة منه، 
بفضل طبعاته العديدة وترجماته المختلفة، 
مـــن بينهـــا الترجمـــة الصادرة عـــن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، بإشـــراف محمود 
فهمي حجـــازي. وبفضل هذا المصدر، الذي 
صدر الجزء الأول منه ســـنة 1898، ســـيكون 
بإمكان القـــارئ الألماني، وغيره، أن يتعرف 
على أســـماء عربية، ومنهـــا طرفة ابن العبد 
وامـــرؤ القيس وجرير والفـــرزدق والأخطل 

والخنساء وغيرهم.
لم يشفع كل هذا الجهد لبروكلمان بعض 
أخطائـــه، التي يبـــدو كثير منهـــا طبيعيا، 
اعتبـــارا لظـــروف البحث خـــلال المرحلة، 
خصوصا بالنســـبة إلـــى باحـــث بعيد عن 
أرصـــدة المخطوطـــات العربيـــة. فخصّـــه 
عبدالله الحبشـــي بكتاب ســـماه ”تصحيح 
أخطـــاء بروكلمان في تاريخ الأدب العربي“، 
كما كرس غيثان علي جريس مؤلفا في ضبط 

”افتراءاته“ على السيرة النبوية.
العلامـــة  توصـــل   ،1951 أكتوبـــر  فـــي 
المغربـــي عبداللـــه كنون برســـالة من كارل 
بروكلمـــان، يخبـــره فيها بتوصله بنســـخة 
الشهير، مشيرا  من كتاب ”النبوغ المغربي“ 
إلى اســـتفادته منـــه وإلى أملـــه في صرف 
موضوعـــه في اســـتدراك ما فاتـــه في كتابه 
”تاريخ الأدب العربي“، معبـــرا بذلك عن قيم 
التواضع والرغبـــة الدائمة في التعلم، وهو 
الذي أمضـــى حياته في البحـــث في ثقافة، 
ســـتهديه في مـــا بعد كتابين، قاســـيين، في 

تعقب أخطائه.

* كاتب من المغرب

عن دار شيرمان بلندن صدرت للشـــاعر العراقي عبدالكريم 

كاصـــد الترجمـــة الأنكليزيـــة لمختـــارات شـــعرية بعنـــوان 

{سراباد».

عـــن دار الأهلية للنشـــر والتوزيـــع بعمان، تصـــدر المجموعة 

الشـــعرية الثانية للشاعرة أسماء عزايزة بعنوان {كما ولدتني 

اللدية».

عــــن دار {الثقافيـــة للطبــاعــــة والنـشـــر والتــوزيـــع» صــــدرت 

أخيــــرا المجموعـة القصصية {وجهــــان للملكـة» للكـاتب جمـال 

بوثلجـة.

اج النابي ممدوح فرّ

} لا تقدّم أليف شـــفق أدبا مجانيّا كما فسّـــر 
البعض روايتهـــا «قواعد العشـــق الأربعون»، 
وإنمـــا تقدّم أدبـــا يحمل عصارة فكـــر وثقافة 
ورؤية مغايرة للوقائع، وهو ما توضّح بصورة 
جلية في هذا النـــص الجديد المعنون بالتركية 
«أنا ومعلمي» أو «الفتى المتيم والمعلّم» حســـب 

ترجمة محمد درويش عن الإنكليزية.

سلاطين وبشر

في رواية «الفتى المتيّم والمعلّم» تنهج إليف 
شفق نفس الأسلوب الذي عرفت به، حيث تعود 
إلى التاريخ بمفهومه الواســـع وليس المقتصر 
على الحـــوداث الكبرى فقط، وهنـــا تعود إلى 
العصر الذهبـــي للخلافة العثمانية، لتقدّم عبر 
شـــخصية المعماري سنان أو سنان باشا الذي 
كان حضوره قويا منذ منتصف القرن الخامس 
عشر إلى السادس عشر، بما أضفته أنامله على 
العمـــارة التركية من بصمات خلـــدت الاثنين: 
المعماري ســـنان والســـلاطين العظـــام، لوحة 
فنيّـــة عن الحيـــاة في هذه الحقبـــة التاريخيّة 
المهمة بكافة أحداثهـــا، وصراعاتها الخارجيّة 
والداخليّة بين السّـــلاطين والأمراء، أو النساء 
والجواري، وأيضا تقدّم ملمحا مهمّا وعريضا 
عن الحياة الاجتماعيّة الموازية لحياة القصور، 
حيـــث المروّضـــون الذين يعيشـــون في حديقة 
القصـــر، وأيضـــا خـــارج القصر حيـــث حياة 
العامـــة، وما يعتريهم من فقـــر وفرح وابتهاج 
بانتصار السلطان في فتوحاته، وحزن وغمّ من 
الأمراض التي كانت تقصف أرواح ذويهم كما 
حدث زمن وباء الكوليرا الذي انتشر في البلاد.
الرّوايـــة فـــي بنيتهـــا العميقـــة تتجـــاوز 
حكايـــة المعلّم ســـنان وتلاميـــذه الأربعة، التي 
انبنـــت الحكايـــة على أساســـها، إلـــى حكاية 
تأســـيس مدينـــة وكذلـــك التأريـــخ لســـلطنة 
بعمارتهـــا وممالكهـــا، بـــكل ما تحملـــه كلمة 
مدينة من معاني الحداثة والكوســـموبوليتية 
ويونـــان  ويهـــود،  ومســـيحيون  (مســـلمون 
وأرمن وجورجيون، وعرب وأكراد ونســـاطرة 
وألبان  وتتـــار  وكازاخســـتانيون  وشراكســـة 
وبلغار ويونانيون وأنجاز وبوماك…)، والعلم 
والمعرفة، مثل إنشـــاء المرصد الفلكي، ووجود 
شـــخصية كالفلكـــي تقـــيّ الدين فـــي حضرة 
السّـــلطنة، وأيضـــا مـــا تحويه كلمة ســـلطنة 
مـــن قصور وجـــوار وقيان وخصـــي، وحروب 

وفتوحات ودسائس.
حكايـــة تـــدور في عهـــد ســـلاطين العصر 
الذهبي لآل عثمان، عصر ســـليمان وابنه سليم 
ثـــمّ حفيده مراد. لا تقدّم الروايات شـــخصيات 

الســـلاطين كشـــخصيات ورقية كمـــا هي عند 
رولان بارث، وإنما هي شخصيات من لحم ودم 
تجمع بين الحب والكـــره والانتقام والمؤامرة، 
ومـــا تقترفـــه من نـــزوات، وأيضـــا تجمع بين 
الشخصية الرســـمية والهامشية التي أغفلتها 
المدونـــة التاريخيّـــة، مثل حكايـــة حادثة وفاة 
الســـلطان ســـليم مخمـــورا في الحمـــام، وهو 
الـــذي حكت عنه روايات أدخلتـــه عالم التقوى 
والأوليـــاء، كمـــا تجرّدهم من أبهة السّـــلطان، 
وتســـتعيد وقائع إغواء الكرسي كما حدث في 
إعدام مـــراد لإخوته حتى يســـتقيم له الحكم، 
وأيضـــا ما فعله ســـليمان مـــع أبنائه، خاصة 
مصطفى شيخ زاده، وإعدام سليم الأول لشقيقه 
بايزيد في إيران، حتـــى يكون الوريث الوحيد 
للســـلطة التي جاءتـــه وقد تجـــاوز الأربعين. 
والابنـــة مهرماه في تآمرها مع الســـاحرة ضد 

أبيها، كنوع من استعادة الأب المفقود.
لا تســـعى الكاتبة في اســـتعادتها للتاريخ 
خاصّة القرن الســـادس عشـــر، أن تنتهج نهج 
الروايـــات التاريخيـــة حيـــث التقيّـــد بالمادة 
التاريخيـــة، أو حتـــى تســـتقرئ الحاضر عبر 
أحـــداث الماضـــي، وإنمـــا تقـــدّم الماضـــي في 
صورته المتكاملة بكافة تناقضاته، وانتصاراته 
وإخفاقاتـــه أيضا، وما بها من إنجازات جعلت 
مـــن المدينة حاضـــرة تتباهى بهـــا بين الأمم، 
وقبلة للفنانين والرّســـامين والرّحالة لمشاهدة 
آثارهـــا، فالقصور مصمّمة علـــى أحدث الطرز 
المعماريّة والمســـاجد في غاية الإبداع والقباب 

في قمة الروعة والبهاء.

الفتي العاشق

تبدأ الرواية وتنتهي بجهان الفتى الهندي 
تلميذ المعلّم سنان إلى جوار ثلاثة من التلاميذ 
(نيقولا وداود ويوســـف) وكان جهان فضوليّا 
كثير الأسئلة، كان يفكّر في أن يكتب على قبره 
«هنا يرقد إنســـان طغى فضولـــه على طيبته، 
مـــروّض حيوانـــات وتلميذ معمـــار». فما بين 
عاشق لأستاذه ســـنان، ومتيم بابنة السلطان 
ميرمـــاه (كمـــا توهّـــم) انتهى به الحـــال إلى 
مهزوم في حبّه ومنكسر بفقد أستاذه وبخيانة 
صديقه، ومطـــارد بجرائم أوقعـــوه فيها كقتل 
الجاريـــة. وعبـــر عين جهـــان قدّم لنا الســـارد 
الغائـــب خبايا ما يحـــدث داخـــل القصر، من 
جرائم، ومكائد ودســـائس، واغتصاب، وقتل، 
وأيضا ما يدور في عوالم مهمشي القصر، من 

انتهاك للأعراض، وسرقة، وتلصص.
تأتي الرواية في ثلاثـــة أجزاء هي: المعلّم، 
والقبـــة، وما بعـــد المعلّم، الجـــزء الأخير يمثّل 
مفتـــاح الروايـــة بأكملها بعد تعقّـــد أحداثها، 
فجميع الخيوط المعقّـــدة التي كانت في الجزء 
الثانـــي، حيث الأحداث الدراميـــة التي حدثت 
للمعلّـــم أثناء قيامه بمشـــروعاته، وما صادفه 
من ســـوء حـــظّ كما حدث في بناء الجســـر، أو 
ترميم أيا صوفيا، تتفكك عقدتها وخيوطها في 
الجزء الأخير، ويتضح أن اليد العليا المسؤولة 
عنها هي أحد التلاميـــذ وبالأخصّ داود الذي 
لديه حقد خاص على السّـــلطان سليمان الذي 

قتل أفراد أســـرته، وشرّدهم، بل إنّ شخصيات 
التلاميذ الأربعة تتفكك، ويصبح ما كان ســـرا 
ظاهرا للعيان، كشـــخصية يوســـف الصّامت، 
الذي كانت خلفه حكايـــة ألزمته الصّمت، فهو 
في الأصل فتاة تخفّت في شـــخصية يوســـف 
اسمها الحقيقي سانتشا هربت بعدما أجبرها 
والدها علـــى الزواج من ابن عمها، إلى أن تقع 
فـــي قبضة قناصة يبيعونها إلى أحد الفنانين، 
فتعاملهـــا زوجاتـــه معاملـــة قاســـية فيضطر 
لإهدائهـــا إلـــى صديقـــه الفنان ســـنان، الذي 
تعجب به وبرســـوماته فتكون محظيته، وعند 
إصرارها على العمل معه لم يكن بديلا لها غير 

التخفي تحت الصمت والقفزات.
رغـــم أن القصة في مضمونهـــا وأحداثها 
تأخـــذ منحى تأريخيّا بالتأريخ لعصر ســـنان 
الـــذي كان معماريّا وأبدع معالم كثيرة وصلت 
إلـــى أكثر مـــن ٣٦٠ عملا فنيّـــا، بالإضافة إلى 
الأحـــداث التاريخية والوقائـــع التي تزامنت 
مـــع الفترة التـــي ذكرتها الكاتبـــة، كفتوحات 
الســـلطان ســـليمان، ونفـــوذ الصـــدر الأعظم 
وبخاصة رســـتم باشـــا الذي زوجه السلطان 
مـــن ابنته مهرمـــاه، إلا أن كثيرا مـــن الوقائع 
مرجعها الخيـــال، فالحكاية كما ذكرت الكاتبة 
في نهاية الكتـــاب هي التي دفعت الكاتبة إلى 
تأليفهـــا عندما توقفت ســـيارة الأجـــرة التي 

تستقلها، ورأت طفلا غجريّا أمام المسجد.
تعتمـــد الروايـــة علـــى راو غائب يســـرد 
مـــن موقـــع متميّز بالقـــرب من الشـــخصيات 

والأحداث، يفتح عدسته ويتجوّل بكلّ أريحية 
مكنتها لـــه خصائص الضمير فـــي كل مكان، 
وهـــو ما أعطى السّـــاردة القدرة على الوصف 
الذي شـــغل مســـاحة لا بأس بها داخل العمل، 
ما بين وصف لسرائر الشخصيات، أو الأماكن 
التصميمـــات  علـــى  الوقـــوف  أو  والمناظـــر، 
الهندسية للمساجد، وهو ما قدّم سردا معرفيّا 
أعطى زخما للحكاية، بدقة المعلومات العلميّة 
وتنوّعهـــا ما بين الفـــن والدين والأدب وأيضا 

الفلسفة.
الجـــزء الأخيـــر وهو لا يتجـــاوز صفحات 
معدودات طغى ضمنها السّارد بضمير المتكلم 
الـــذي يعود إلى جهـــان، وقد تحـــدّث فيه عن 
النهاية بعد عودته إلى الهند، وعمله في قصر 
تاج محـــل، وتخليده لقصة حبـــه لمهرماه في 
صورة تخليد قصّة الشّاه لزوجته الرّاحلة. ولا 
تغفل الكاتبة عن تطعيم قصتها بطابع صوفي 
مميّز، من خلال قصة الشيخ المجنون الذي تمّ 

إعدامه لهرطقاته.

إبراهيم حسو

} يصوغ الشاعر عبود الجابري في مجموعته 
الشـــعرية ”فكرة اليد الواحـــدة“ نصا متجزئا 
يتغير وفق البيئات اللغوية المتنوعة وبأشكال 
تعبيرية مختلفة، كأنه في ورشـــة بحث دائمة 
عن يوميات شـــاعر يظل يسرد تفاصيل حياته 
وحياة أسرته وأصدقائه وكل من يعيش معه.

 يحكي الشـــاعر قصصا عن حوادث جرت 
معه وأثـــرت على ســـلوكه وطريقة معيشـــته 
اليوميـــة، يتحدث بتلقائية عـــن مواقف جرت 
معه فـــي الماضي وعـــن الظروف السياســـية 
والاجتماعيـــة التي رافقت تصوراته وذكرياته 
ورؤيتـــه للحالات والمشـــاهد الصعبة التي مرّ 
بها العراق، كل ذلك عبر دفقات نثرية وشعرية 
متنقلة ومتنافسة، فالشعر بالنسبة إلى عبود 
الجابـــري هو التخلص مـــن وزن البلاغة ومن 

ثقل القاموس الذي يجترّ النص وينهكه.
 والمعـــروف عـــن الشـــعر العراقـــي هـــو 
الـــروح الفجائعية التي تزخـــر بها النصوص 
الطويلة، خاصة تلك التي تعتمد على الصخب 
والضوضـــاء واللغـــة الفســـيحة القلقة، التي 

تشـــبه إلى حدّ ما الصراخ والمنـــاداة والتأوّه 
النابـــع من نهايـــات لقصص أليمـــة وكوارث 
حياتيـــة تصيـــب الهامشـــيين، ولا فـــرق بين 
الهامش والمـــتن إلا بطريقة موته، فلا تصنيف 
هنـــا للمـــوت ولا تقديـــر لـــه إلا كونه شـــريكا 
للحيـــاة، والأجدى أن نخـــرج الموت من معناه 
الدلالـــي ونلبســـه رمزيتـــه وقدراتـــه القابلة 

للتأويل وإفراغه من نزوعه وغطرسته:
 ”لست أنا من كتب الرسالة
 لكنها نصيحة الميت للحي:

اهنأ بموتك جدا
 فالعالم شجرة من الأمهات الخائفات
 شجرة تسعى بسواد أغصانها

 إلى بياض موتك“.
كذلك يحضر الهذيان الحلو في اللغة التي 
تنســـاب وتنهمر علـــى كامل النـــص مفتتحا 
حديقـــة كاملـــة مـــن التأويـــلات، كل نص هو 
مقولـــة أو حكمة أو موعظة شـــعرية لا تنتهي 
بانتهـــاء الجملـــة الأخيرة، بل تظل مشـــتعلة 
ومحتدمة ومغويـــة، فاللغة الهاذية التي يبدع 
فيها عبود لها أدوات فنية بالنسبة إلى القول 
الشـــعري، ويمكن ملاحظتها في تنقلات اللغة 

العادية المحكيـــة إلى اللغة المحكومة بالبلاغة 
المفترضـــة الصعبة والتي تثير التســـاؤل عن 
جدوى تكرارها ومدى نجاعة جماليتها وخلق 
شـــعرية ملتصقة بالحياة وتناقضاتها وفتح 
مخيلة مزخرفة وغنية بالأساطير اليومية التي 

تمـــد الذاكـــرة بحـــرارة الصور 
والتشـــكيلات البصرية القافزة 
منهـــا، وتدعـــو إلـــى انفـــلات 
ســـلس للمشـــاعر البســـيطة 
إلـــى  والانحيـــاز  والأليفـــة 
والاشـــتغال  الكبيرة  الأفكار 
تعبيرية  كمســـاحات  عليها 
تنقل الشعر من المتخيل إلى 
والميتافيزيقـــي  الواقعـــي 
إلـــى عقيدة شـــعرية بحد 

ذاتها.
المجموعـــة  تأتـــي   
بيـــد  الفكـــرة  كتجربـــة 
واحـــدة أو بقلب واحد 
وســـماء  واحد  وعقـــل 

واحـــدة، تجربة المحســـوس بالملموس، 
العوالم الخارجية للكلمة نفســـها مع العوالم 
الداخليـــة، حيـــث الافتنـــان بلعبـــة تركيبـــة 
الهواجـــس والمتخيـــلات الذهنيـــة مع صنعة 
تدوين الجمل الشـــرهة والأنساق التي تتطلب 
إســـرافا فـــي البلاغـــة وبريقا فـــي المجازات 
اللفظيـــة التي تتجاوز الواقعي وتنتهك حرمة 

الشـــعري، كل ذلك في محاولة لعدم الاشـــتباك 
ضـــد اللحظـــات الشـــعرية التي يتـــوق إليها 

الشاعر.
ما يعيب نص عبود الجابري هي الإقحامات 
السياسية والمواضيع الكبيرة التي يضغطها 
بالمواضيـــع الصغيـــرة، العناوين الفســـيحة 
لوقع صغير لا يستحق التوقف 
عنده، لا لأنه يشـــكل خطابا أو 
مسعى إيديولوجيا بقدر ما هو 
تماريـــن للتزلـــف البلاغـــي المرّ، 
الذي يفسد على باقي النصوص 
إلى  إضافة  وبياضها،  جمالياتها 
السردية التي تصل إلى حدّ القص 
الحكائي وتبلغ أحيانـــا النثر بكل 
تعقيده وآلاته، حتى اللغة في أقصى 
انبهارها تتداعى لمجرد توقفها عند 
الجريان الشفهي السريع خاصة في 
ونصوص  يلل“  النصوص ”أحزاب – 

قصيرة أخرى. 
فكـــرة اليـــد الواحـــدة لـــم يتـــرك 
شـــاعرها فكرة إلا ولمســـها بقلبه ويده 
وروحانيته، بل ســـار بها إلى عوالم كثيرة لم 
يطأها الشعر العراقي من قبل، لقد مجّد عبود 
الجابري الأشـــياء كلها وتفنن في إظهار الألم 
العراقـــي، بحساســـية مرهفة جدا وشـــاعرية 
مرتجفة ولذيذة، وبلغة لا تغيب عنها المأســـاة 

والفجائعية العراقية المعهودة.

} فــاس (المغرب) - صدر 
عن منشـــورات ”مقاربات“ 
جديـــد  ديـــوان  بفـــاس 
للشـــاعر المغربـــي علـــي 
العلوي بعنوان ”شـــهيق 
الكمـــان“، يضـــمّ تســـع 
عشـــرة قصيـــدة تنتمي 
التفعيلي  الشـــعر  إلـــى 
العمـــودي.  والشـــعر 
بعض  عناوين  وجاءت 
كمـــا  القصائـــد  هـــذه 

و”شمس  و”رثاء المساء“  يلي: ”نشيد شـــريد“ 
الســـؤال“ و”لحـــن المحـــن“ و”طيـــف الوجع“ 
و“أنين السنين“  و”مقام القيام“  و”نداء الداء“ 
و”طيف  و”البريد البعيـــد“  و”ســـؤال المـــآل“ 

الطريق“ و”أصداء الذكرى“.
 ثيمة الحزن هي الطاغية على هذا الديوان 
الشعري، ذلك ما تفصح عنه عناوين القصائد 
التـــي لا تخرج عن حقل الوجع والأنين والمحن 
وغير ذلك من الصور المبثوثة في ثنايا الكتاب.

سبق للشاعر علي العلوي أن أصدر ديوانه 
الأول ”أول المنفـــى“ ســـنة ٢٠٠٤ عـــن مطبعـــة 
النخلة بوجدة، مرورا بديوانه ”شـــاهدة على 
يدي“ الصادر عن دار شـــمس للنشر والتوزيع 
بالقاهرة سنة ٢٠٠٨، وصولا إلى ديوانه الأخير 

”شهيق الكمان“.

 [ شخصيات من لحم ودم تتحدث عن الماضي

{أليف شفق» السرد المعرفي وكتابة التاريخ أنا ومعلمي لـ

{فكرة اليد الواحدة» الأساطير اليومية التي تمد الذاكرة بحرارة الصور
قصائد الوجع والحنين

أليف شفق الكاتبة التركية الأكثر أهمية وتأثيرا لبني جلدتها مع أورهان باموق، والمولودة 
عام 1971 في ستراســــــبورغ، يعتبرها الأتراك أكثر تعبيرا عن روح تركيا الحديثة، تنحو 
ــــــى كثرتها، إلى البحث عــــــن الهويّة التركيّة، كما تشــــــتغل على التوليفة  ــــــات أليف عل كتاب
السّــــــكانية (الإثنولوجيا البشــــــرية) التي تتألف منها تركيا (أكــــــراد/ ترك/ أرمن…). وقد 
ــــــم والمعلّم» عن دار الآداب  صــــــدرت للكاتبة أخيرا الترجمــــــة العربية لروايتها «الفتى المتيّ

2015، بتوقيع الدكتور محمد درويش.

  تأتي مجموعة ”فكرة اليد الواحدة“ للشــــــاعر العراقي عبود الجابري بعد ثلاثة إصدارات 
شعرية، هي ”فهرس الأخطاء“، ”يتوكأ على عماه“، و“متحف النوم“، لتكمل السلسلة النثرية 
ــــــح حيوات بكامل  ــــــة إلى أخرى عبر فت ــــــي بدأها منذ عشــــــر ســــــنوات متنقلا من تجرب الت

تفاصيلها ويومياتها وبعثرتها.

بالمـــــادة  تتـقيـــد  لـــم  الكــاتبـــة 

التاريخية وهي لا تستقرئ الحاضر 

عبر الماضـــي، وإنما تقدم الماضي 

في صورته المتكاملة

 ◄

الروايـــة تتجـــاوز حكايـــة المعلـــم 

سنان وتلاميذه الأربعة إلى حكاية 

تأســـيس مدينة وكذلـــك التأريخ 

لسلطنة بعمارتها وممالكها

 ◄

ز كعادتها
ّ
الكاتبة لا تغفل عن تطعيم قصتها بطابع صوفي ممي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



} لندن - لا يزال دفاع تيم بيرنرز لي، مخترع 
شـــبكة الويب العالمية مخلصا للأفكار وليس 
لتسويق ”فكرة تجارية“، فقد طالب العالم بأن 
يقـــول ”لا“ لمخططات ”Internet.org“ ”أنترنت 

أورغ“ التابعة لفيسبوك.
ومبادرة ”Internet.org“ للشبكة الاجتماعية 
الأكبر فـــي العالم، ترمي إلـــى توفير الإنترنت 
للكثيـــر من المناطـــق النائيـــة والفقيرة حول 
العالـــم، ويعتبرها خبـــراء ”مريبة تقضي على 

حيادية الإنترنت“.
ذلـــك الرجل نفســـه كان تنبأ قبل خمســـة 
أعـــوام بأن الويب تطور ليصبح أداة قوية في 
كل مكان لأنه بني على مبادئ المساواة، معبرا 
عن خشيته من تلاشي هذا التنوع عبر تهديده 
بطرق مختلفة. وشـــبه الأمر باحتجاز متسوق 
بمخـــزن واحد مقفل الجدران بدلا من أن يكون 

في سوق مفتوحة.
الغارديـــان  لصحيفـــة  تصريـــح  وفـــي 
البريطانية حثّ تيـــم بيرنرز لي، البريطانيين 
أيضـــا على محاربة خطط الحكومة لتوســـيع 
نطاق صلاحيـــات مراقبتها للمواطنين، وعلى 
التصرف كرائد عالمي في مجال تعزيز الحكم 

الرشيد على الويب.
وقـــد قال بيرنرز لي إن بريطانيا قد ”فقدت 
في مجـــال الخصوصية،  القيـــادة الأخلاقية“ 
بعد الحقائق التي كشفها المتعاقد السابق مع 
وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن.

وفي خطاب له في إطار مهرجان ”الإنترنت 
الذي نريده“، في مركز ساوثبانك بلندن، الذي 
انطلق يوم الســـبت الماضي، أعرب بيرنرز لي 
عن قلقه إزاء قرار الحكومة البريطانية بإعادة 
تعزيـــز آخر نســـخة مـــن ”ميثاق الســـنوبر“ 

(سنوبر= فضولي).
وفي خطوة مفاجئـــة، أعلنت الحكومة في 
خطاب الملكة في وقت ســـابق هذا الأســـبوع، 
عن مشـــروع قانون اســـتقصائي جديد يفوق 

نطاقه التوقعات.
ولن يقتصـــر هذا التشـــريع علـــى ميثاق 
الســـنوبر وحـــده، مما يتيـــح للحكومة تعقب 
الجميع على شـــبكة الإنترنت ووسائل الإعلام 
الاجتماعي، بل يمكّن كذلك من تعزيز ســـلطات 
الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي مجال الحصـــول على 

مضمون كل الاتصالات.
قال بيرنـــرز لي إن ”مجرّد مناقشـــة زيادة 
صلاحيات الرصد التي تملكها الســـلطات هو 
خطر في حد ذاته… تمثّل هذه المناقشة مشكلة 
عالميـــة وواســـعة النطـــاق، وهو أمـــر يعلمه 
الناس وهم يدركون جيـــدا أهميته، وهم على 
حق في ذلك، لأنه أمر مهـــم جدا للديمقراطية، 
ومهمّ جدا لســـير أعمال البـــلاد. لذلك فإنّ هذا 
النـــوع مـــن المناقشـــة ينبغـــي أن يتـــمّ حول 
مشروع التشريع فقط. من المهم جدا أن يُترك 
التشريع لفترة طويلة من المداولات، وليس أن 

يتمّ تحويله بسرعة إلى قانون“.
بيرنـــرز لـــي الذي طـــور عـــام 1991 نظام 
الشـــبكة العنكبوتية (الويب) لربط الصفحات 
وتصفحهـــا وتنظيمها على شـــبكة الإنترنت، 
كان قـــد طالب في قمة الإعلام في أبوظبي منذ 
سنتين تحديدا الشبكات الاجتماعية أن تؤخر 

”أنانيتها“ من أجل مستقبل العالم.
اليـــوم، بيرنـــرز لـــي يحذر مـــن محاولات 
تحســـين الوصول إلى الإنترنـــت حول العالم 

من خلال تقديم نســـخ مُبسّـــطة من الشـــبكة، 
internet. مثل مشروع فيســـبوك إنترنت.أورغ
org. وأكّد أنّه على المســـتخدمين أن يقولوا ”لا 

ببساطة“ لكل هذه المقترحات.
وفي الذكـــرى الــــ800 من توقيـــع ”ماجنا 
كارتا“، اتفق بيرنـــرز لي ومهرجان ”الإنترنت 
على إنتاج اتفـــاق ماجنا كارتا  الذي نريـــده“ 
القـــرن 21. وكان ميثـــاق ”ماجنا كارتا“ قد حد 

من سلطات الملك المطلقة في بريطانيا.
ولكن على الرغم من أن الوثيقة تهدف إلى 
تحفيز تغيير عالمـــي، إلاّ أنّ بيرنرز لي أعرب 
عن أسفه لفقدان بريطانيا ”تفوقها الأخلاقي“، 

بعد أحداث إدوارد سنودن في 2013.
يقـــول ”لقد فقـــدت الكثير مـــن أن التفوق 
طبيعـــة  أن  النـــاس  أدرك  عندمـــا  الأخلاقـــي 
عمليـــات التنصت كانت أمرا لم يبادر به حتى 

الأميركيون“، حسب أقوال بيرنرز لي.
وأضـــاف ”لذلك فإنني أعتقـــد الآن أنه إذا 
كانت بريطانيا سترسّـــخ مـــن جديد موضعها 
فـــي القيـــادة العالميـــة، فإنها ســـتحتاج إلى 
القول ”لدينا قواعد راســـخة في الخصوصية 
يمكنك، كفرد، أن تثق بها، ويمكنك كشـــركة أن 

تثقي بها“.
وهو يقول إنـــه، وبهذه الطريقة، ”إذا كنت 
تريد إطلاق شـــركة فـــي بريطانيا، فإنه يمكنك 
ضمـــان الخصوصيـــة للمســـتخدمين، لأنـــك 
تعرف أن قوات الشرطة لن تطالب بمحتويات 
الأقراص حسب أهوائها، بل هي ستقوم بمثل 
هذه المبادرات فقط في إطار مجموعة محدّدة 

من الظروف القاسية“.
كما أقـــرّ أنّ دفع البريطانيين إلى الاهتمام 
بهـــذه القضيـــة معركـــة صعبة، مؤكـــدا ”في 
الولايات المتحـــدة الأميركية، عـــدم الثقة في 
الحكومـــة. هذا مـــا يهدف إليه الدســـتور. أمّا 
في المملكة المتحـــدة، فإننا نعلّم الناس منح 
الثقـــة للحكومة بشـــكل افتراضي، وعدم الثقة 

في الشركات“.
وأضـــاف ”وفـــي ضـــوء ذلـــك، ليـــس من 
المُدهش أن يميل الناس في المملكة المتحدة 
إلى الشـــعور بمزيد من الراحـــة مع الحكومة 
المراقبـــة – لكنهـــم لا يشـــعرون بالراحـــة مع 

مراقبة الشركات لهم“.
وتشـــجّع حملـــة ”الإنترنت الـــذي نريده“ 
على ترسيخ خمسة مبادئ أساسية لمستقبل 
الشـــبكة: حريـــة التعبير علـــى الإنترنت دون 
اتصال، الوصول الســـهل إلى الشبكة، حماية 
بيانات المســـتخدم، الخصوصيـــة، لا مركزية 

الهياكل المفتوحة، وضمان حياد الشبكة.
ولكن الحملة مصممة على أن هذه المبادئ 

الخمسة هي أدنى نقطة للانطلاق.
ويقـــول بيرنرز لـــي ”عندمـــا يتعلق الأمر 
بالتضحية بحياد الشـــبكة، أميـــل إلى القول 
’أجيبوا لا‘. هناك طرق أخرى لتخفيض ســـعر 
الاتصـــال بالإنترنت وإعطاء شـــيء ما… منح 

بيانات اتصال للأشـــخاص للشبكة عن عمد…
أعتقد أنها خطوة إلى الوراء“.

وتصـــدرت تعليقـــات بيرنرز لـــي الإعلام 
العالمـــي واعتبرت مثيـــرة للاهتمام في وقت 
أصبـــح فيه النقـــاش حول حياد الشـــبكة في 
العالم ســـاخنا، حتى في ظل اتخاذ فيســـبوك 

خطوات لتسهيل تقبلها.
ويقـــول مؤســـس موقع فيســـبوك ومديره 
التنفيـــذي، مـــارك زوكربيـــرغ، إنه مـــن المهم 
ترســـيخ نقاش جـــاد حول حياد الشـــبكة في 

الهند، باعتبار أن هذه البلاد تشـــمل أكبر عدد 
من الســـكان غير المتصلين بالشبكة. وقد قال 
زوكربيرغ في وقت سابق إن الإطار التنظيمي 
في حاجة إلى تأكيد حياد الشـــبكة، بالإضافة 
إلى ضمان الســـماح للشـــركات أن تعمل على 

نماذج جديدة في تسريع الاتصال بالإنترنت.
وفي الهند مثلا هناك صراع وجدل كبيران 
حول كيفية تحقيق التوازن بين هذين الأمرين 
وهي مناقشـــة شـــديدة الأهمية لأن الهند بها 
أكبر عدد من السكان غير المتصلين بالشبكة.

اليـــوم وبعـــد تســـريبات أدوارد ســـنودن 
أجبرت الولايـــات المتحدة علـــى التخلي عن 
دورهـــا المركزي فـــي التحكـــم بالإنترنت في 
العالم. وتركت واشنطن المجال مفتوحا، أمام 
الانتقال إلى مرحلـــة مجتمع إلكتروني عالمي 
ابتـــداء من العـــام 2015 يدار مـــن قبل لاعبين 

دوليين متعددين.
هذه المخاوف حول حرية الفضاء المفتوح 
للإنترنت دفعت تيم بيرنرز لي مخترع الشبكة 
العنكبوتية العالمية ”الويب“ إلى اتهام مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بالخـــروج عن مبادئها 

المعلنة وإنشاء صومعة مغلقة المحتوى.
وحذر من أن مواقـــع التواصل الاجتماعي 
مثل فيســـبوك تمثل واحدة مـــن عدة تهديدات 

لمستقبل الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وكتـــب مقالا عـــام 2014 في مجلـــة العلوم 
الأميركية وأعقبه بعدة تصريحات كان آخرها 
فـــي شـــهر مـــارس 2014 بمناســـبة مـــرور 25 
عامـــا على اختراع ”الويب“ أشـــار فيه إلى أن 
فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى 
التي حققت نجاحات كبيرة تخلت عن مبادئها 

التأسيسية.
كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أبدت 
اســـتعدادها أخيـــرا وبعد تســـريبات أدوارد 
ســـنودن للتخلـــي عـــن دورهـــا المركـــزي في 

التحكم بالإنترنت في العالم. 
هذه المخاوف حول حرية الفضاء المفتوح 
للإنترنـــت دفعت تيـــم بيرنرز لي الـــذي قلدته 
ملكـــة بريطانيا أرفـــع الأوســـمة الملكية، إلى 
اتهـــام مواقع التواصـــل الاجتماعي بالخروج 
عـــن مبادئها المعلنة وإنشـــاء صومعة مغلقة 
المحتـــوى. وحـــذر مـــن أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تمثـــل واحدة من عـــدة تهديدات 

لمستقبل الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وكتـــب مقالا فـــي مجلة العلـــوم الأميركية 
وأعقبه بعدة تصريحات كان آخرها في شـــهر 
مـــارس 2014 بمناســـبة مـــرور 25 عامـــا على 
أشـــار فيه إلى أن فيســـبوك  اختراع ”الويب“ 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي الأخرى التي 
حققـــت نجاحات كبيـــرة تخلت عـــن مبادئها 

التأسيسية.

[ تيم بيرنرز لي: بريطانيا فقدت القيادة الأخلاقية [ حملة {الإنترنت الذي نريده} تسعى إلى فرض اتفاق ماغنا كارتا القرن 21
مخترع الشــــــبكة العنكبوتية العالمية نصح العالم النامي بأن ”يقول لا“ لمخططات ”إنترنت 
أورغ“ التابعة لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا في حديث لصحيفة الغارديان 

البريطانية أن بلاده بريطانيا تخلت عن تفوقها الأخلاقي.

بيرنرز لي يتهم مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج عن مبادئها المعلنة وإنشاء صومعة مغلقة المحتوى

{قولوا لا لمخططات فيسبوك} مخترع الويب لا يكف عن التحذير
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أعلـــن  فيســـبوك عن بدء تقديم خدمة تعبيـــرات الوجه مع زر الإعجاب، للمســـتخدمين. ويوفر للمســـتخدمين إمكانية الاختيار بين ٦ 
تعبيرات منها الوجه الضاحك والباكي والغاضب والقلب للعشـــاق، بجانب زر الإعجاب. وأشار مدير الإنتاج في فيسبوك {نطلق اختبارا 

تجريبيا}، مشيرا إلى أنه ليس {زر عدم الإعجاب} الذي أعلنت الشركة سابقا أنها تبحث طلبات المستخدمين لتوفيره.

بيرنرز لي كان قد طالب في قمة 
الإعلام في أبوظبي منذ سنتين 
الشـــبكات الاجتماعية أن تؤخر 

أنانيتها لأجل مستقبل العالم

◄

} مع إنجازي الفقرة الأخيرة في هذا 
المقال يكون موعد نهاية العالم قد أزف 

نهائيا! وفق تقرير خبري تداولته الصحف 
البريطانية والأميركية، وهو كما يبدو 
وفقا للحساسية الصحفية من الأهمية 
بتأثير حيث اختارته صحيفة ليبرالية 

مثل الغارديان البريطانية ليكون من بين 
أخبارها الرئيسية على الموقع الإلكتروني.

أهمية الخبر تأسست على تحذير 
منظمة مسيحية بأن العالم سيدمر في 
السابع من أكتوبر الحالي بعد أن نجا 
كوكب الأرض من ”القمر الدموي“ الذي 
شهدناه في نهاية سبتمبر الماضي في 

ظاهرة فلكية جلبت الاهتمام وفقا للتفسير 
الفيزيائي وليس الأسطوري أو الديني.
وإذا كان تحذير مثل هذه المنظمة 

المسيحية يملك من الأهمية قدرا مثلما 
أعطته وسائل الإعلام مساحة شغلت 

القراء، فلن تكون ثمة مساحة لهذا المقال 
ولا من يقرأه لأننا وفق الافتراض الخرافي 

قد متنا جميعا يوم الأربعاء الماضي!

وبطبيعة الحال يأخذ الخبر تداعيات 
واستطرادات وفق ما يحدد أهميته المحرر، 

فيعود مذكرا بأن هناك موعدا سابقا في 
21 مايو 2011 تحدث عن نهاية العالم ولم 

يتحقق.
ويأخذ على محمل الجد تصريح أحد 

أعضاء تلك المنظمة المسيحية التي تتخذ 
من فيلادلفيا مقرا لها يؤكد فيه تأسيسا 

على الكتاب المقدس أن في مثل هذا 
الموعد سيكون الله قد تحدث وأنهى العالم 

إلى الأبد.
وواقع الحال ليس الأهمية بما يقوله 

مثل هذا الرجل، لكن لماذا غاب سؤال 
الحساسية الصحفية، وهل وضع محرر 
هذا الخبر متنه تحت مجهره الصحفي، 
هل افترض كيف سيتقبله القراء، ما ردة 

فعلهم، ما أهمية أن تنشره الصحيفة، هل 
هو للتسلية مثلا أو للتهكم؟؟

الخبر يبقى خبرا بوحداته المتداولة 
منذ أن أطلق أول منادي المعلومة للجمهور 

بصوته في الأسواق والطرقات لتتأسس 
المفاهيم البدائية للصحافة، وسيكون 
الخبر منحازا إن تخلى عن مبدأ نقل 

المعلومة المجردة.
وخبر نهاية العالم ليس منحازا، 

فالمحرر يدرك أن موعد المنظمة المسيحية 

حول نهاية العالم خارج حدود المنطق 
لأنها لا تمتلك القدرة والحدس لتحديد مثل 
هذا الموعد، إلا أن سؤالا عن أهمية نشره 

يبقى متداولا مع توفر حزمة من الأجوبة له 
لدى الصحيفة ومحللي مفاهيم الأخبار.
لكن ماذا بشأن الخرافة؟ أليس من 

المثير أن تعود فكرة الخرافة للتداول وفي 
وسائل إعلام عالية المسؤولية بعد أن 

قضت عليها طبيعة تطور العقل البشري، 
هل بمقدور وسائل الإعلام تعاطي أخبار 

الخرافة كخبر نهاية العالم في السابع من 
أكتوبر، بوصفه مادة خبرية قابلة للتداول 

والتحليل.
المثير في الأمر أننا سنجد كما هائلا 

من أخبار الخرافة الدينية والتاريخية 
وتداعياتها تسيّر وسائل الإعلام بشكل 
يفوق حدود المنطق البشري، أما وفق 

مصالح سياسية أو تجارية رائجة.
تعول مثل هذه الصناعة الإخبارية على 
المقدس بوصفه غير قابل للدحض وتروج 

ما تشاء من أفكار وقصص تثير الخوف 
والضغائن بين فئة من الجمهور، وتجد 

سوقا تجاريا يدر عليها الأموال والإعلانات 
والتبرعات. فوسائل إعلام الخرافة الدينية 

تدار من قبل تجار دين يمتلكون الأموال 
بمعية رجال دين بلحى وعمائم وكوفيات، 

ويتجاوب معها جمهور يسأل ويتحرى عن 
أفكار وقصص تاريخية لا تدخل في حدود 

المنطق.
وهذا يعني أن رسالة الخرافة قد وصلت 

بحدود ما بمجرد استجابة شريحة من 
الجمهور لها.

من السهولة بمكان أن يعرض المتابع 
اليوم لحشد من المناسبات الدينية 

والتاريخية وقد تحولت إلى مهرجانات 
حاشدة للنحيب والاحتفال على حد سواء، 

تجعل منها وسائل إعلام قصة إخبارية 
رئيسية، تعرض وقائعها باعتبارها مقدسا 

دينيا وتاريخيا، ولا تناقش فكرتها وفق 
نقد عقلي واضح، لأن ثمة دافعا سياسيا أو 

ماليا وراء الترويج لها.
مهمة صناعة الرأي منوطة بإعلام 

حساس بقيمه الإخبارية يهدف إلى حرية 
تبادل المعلومات بين الجمهور، إلا أن 

وجود إعلام يروج لفكرة تاريخية أو 
سياسية بهدف ما، قائمة أيضا للأسف، 

وبمجرد أن ينجح مثل هذا الإعلام بزراعة 
الخرافة في عقول فئة من الأميين أو غيرهم 

يكون قد أشاع خطابا مهمته العودة إلى 
التاريخ الميت، لأن الخرافة الإعلامية من 
بقايا التاريخ الصامت وليست لها عين 

على المستقبل.

الخرافة خبرا صحفيا
كرم نعمة



} واشنطن  - أحدث روبرت ميردوخ، أحد أبرز 
الأســـماء العالمية في مجال الإعلام ضجة على 
الشـــبكات الاجتماعية عندما غرد من حســـابه 
على تويتر، الأربعاء، قائلا ”بن كارسون رائع، 
سيكون من الأفضل الحصول على رئيس أسود 
حقيقي، سيتمكن من معالجة موضوع التفرقة 

العنصرية، بالإضافة لأمور أخرى“.
دفع  اســـتخدام ميردوخ لكلمـــة ”حقيقي“ 
بالكثيرين عبر الإنترنت للاعتقاد بأنه يشـــكك 
فـــي أصل أوبامـــا وهويته العرقيـــة، في وقت 
تلقى فيه أوباما انتقادات في الســـابق بكونه 
غيـــر أميركـــي، وأول رئيس أســـود البشـــرة 

لأميركا.
ويعتبر ميردوخ، ٨٤ عاما، من مســـتخدمي 
تويتر غيـــر الاعتياديـــين، إذ يعبر عـــن آرائه 
السياسية وعن العلاقات الدولية دون أن يدير 

الحوار الذي ينعكس بعد تغريداته.
و نشـــر ميردوخ تغريدة أخرى بعد الأولى 
أشـــار فيهـــا إلـــى مقال فـــي مجلـــة نيويورك 
يحمل عنـــوان ”هل عمل باراك أوباما ما يجب 

للأميركيين من أصل أفريقي؟“.
ونبش ميردوخ انتقادات قديمة ضد أوباما 
تذهـــب إلـــى أنه بعيـــد عن خبـــرة الأميركيين 
في  الأفارقـــة، لأن أجداده لم يكونـــوا ”عبيدا“ 
الولايات المتحدة، فيما اتهمه معلقون حين كان 
مرشحا لعضوية مجلس الشيوخ في عام ٢٠٠٤ 
باستخدام ”أصوله المختلطة لتحييد العلاقات 

العرقية كقضية“.
ويتردد المرشح الجمهوري الأسود كارسون 
في النظر إلى القضايا من خلال عدسة عرقية، 
وانتقد على ســـبيل المثال ناشـــطين في حركة 
الاحتجاج، التي انبثقت بعد مقتل شبان سود 
علـــى أيدي رجال الشـــرطة في مـــدن أميركية 

مختلفة، متهما إياهم بإثارة ”الفتنة“.
وكان كارســـون، وهو جراح أعصاب، أعلن 
أنه حين يجري عملية لمريض لا يلتفت إلى لون 
بشـــرته، ورأى أن الوقت حان لتجاوز العرقية 

”لأن قوتنا كأمة تأتي من وحدتنا“.
وكثيـــرا ما يكتب ميـــردوخ تغريدات يثني 
فيهـــا على كارســـون. وقـــال في تغريـــدة ”إن 
المحللين فـــي كل مكان يســـتمرون في التقليل 
من شـــأن بن كارســـون، ولكـــن الجمهور يفهم 

التواضع على أنه صفة تستحق الإعجاب“.
وقـــال ميـــردوخ إن كارســـون ربمـــا كان 
أقوى المتنافســـين على الفوز بترشيح الحزب 
الجمهـــوري للانتخابات الرئاســـية في العام 
المقبـــل، منوهـــا خاصـــة بســـجله ”الناصـــع 

وإنجازاته وشخصيته ورؤيته“.
وأعلـــن ميـــردوخ أنه يقرأ كتاب كارســـون 
”أمـــة واحدة: مـــاذا نســـتطيع أن نفعل جميعا 
لإنقـــاذ مســـتقبل أميـــركا“، واصفـــا الكتـــاب 
بالرائع، ودعا متابعيه على تويتر إلى قراءته. 
يأتي موقف ميردوخ في مديح كارســـون على 
النقيض من رأيه الســـابق بـــه، حين أعرب في 
مارس الماضي عن الأســـف لما سماه ”السذاجة 

السياسية“ لجرّاح الأعصاب.

} تونــس – ”لقـــد صرخت فـــي عروقنا الدماء 
نمـــوت نموت ويحيا الوطن، إذا الشـــعب يوما 
أراد الحيـــاة فلا بدّ أن يســـتجيب القدر“. رفع 
التونســـيون أمس بفخر النشـــيد الوطني على 

صفحاتهم الاجتماعية.
وتحول فوز تونس بجائزة نوبل للسلام إلى 
حـــدث فوق العادة على الشـــبكات الاجتماعية. 

وشارك العرب والعالم التونسيين فرحتهم.
وكانـــت لجنة نوبل أعلنـــت، أمس الجمعة، 
فوز رباعي الحوار الوطني التونســـي بجائزة 
نوبل للسلام لإسهامه في بناء الديمقراطية بعد 

ثورة الياسمين عام ٢٠١١.
ويضـــم الرباعـــي الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والرابطة التونســـية للدفاع عن حقوق الإنسان 

ونقابة المحامين.
وقالت اللجنة إن الرباعي الذي تشـــكل عام 
٢٠١٣، ســـاعد في دعم عمليـــة بناء الديمقراطية 

عندما كانت البلاد معرضة لخطر الانهيار.
الرباعـــي  بفـــوز  المتحـــدة  الأمم  ورحبـــت 
بالجائـــزة، ووصفت الأمر بأنه دفعة للنشـــطاء 

الذين يقودون جهود السلام.
ويقول تونســـيون إنه ”وسط زحام الأخبار 
والأحـــداث المؤلمة والمحبطة هنـــاك إنجاز يرفع 

المعنويات“.
ويتعجب التونســـيون مـــن أمرهم فـ“أمس 
(الخميس) بلبلة على فيســـبوك بسبب محاولة 
الاغتيـــال التي تعرض لهـــا النائب في مجلس 
نواب الشـــعب رضا شرف الدين بـ٣٠ خرطوشة 
واليوم نهنئ بعضنا بجائـــزة نوبل“، مؤكدين 
”يحب القول إن الحرب ســـجال يـــوم بيوم يوم 

لنا ويوم علينا يوم نهان ويوم نسر“.
ووجه معلقـــون تحية خاصـــة للصحفيين 
الذين باتوا في العراء في ليالي الشتاء الباردة 
على امتداد حلقـــات الحوار الوطني، وتجندوا 
للتغطية صباحا ومساء.. مبروك لجنود الخفاء 

الذين أمنوا التغطية.
وأمـــل مغـــردون أن يكـــون التكـــريم حافزا 
ودافعـــا للمؤسســـات التونســـية لنـــزع عقلية 

التصلب والمكابرة.

وقالت معلقة ”أمي التي لم تزغرد منذ عقد، 
زغردت لنوبل للســـلام، مثل سيدة فقدت عودة 
غائبين وفجأة عادوا، شـــعور بالإنصاف أفهمه 

تماما“.
واختلـــف التونســـيون فـــي من يســـتحق 
الجائزة فكتبت مغردة ”شكرا #اعتصام_باردو 
بنســـائه ورجاله وأطفالـــه، المعتصمون الذين 
رابطوا لأســـابيع بعد اغتيال محمد البراهمي 

هم سبب تشكل الرباعي الراعي للحوار“.
وقـــال معلـــق إن ”الجيـــش التونســـي من 

يستحقها. جيش لم يخن شعبه“.
فيما قال آخر ”الشهيد شكري بلعيد هو من 

يستحقها“.
وقـــال آخر ”اليوم فزنا كلنا، نوبل للســـلام 
كانت لكل التونســـيين الذيـــن بوعيهم وحبهم 
لوطنهـــم منعـــوا انزلاقهـــا في هاويـــة العنف 
والتشـــرذم، اليـــوم فـــاز النموذج التونســـي“. 
وقال آخرون ”فازت ثورة الياسمين لقد أزهرت 

سلاما“.
بالمقابـــل ضجـــت الشـــبكات الاجتماعيـــة 
بســـخرية التونســـيين التـــي لا تغيـــب عن أي 
مناســـبة ســـواء كانت حزينة أو مفرحة، فاتفق 
أول حمار في  بعضهم أن ”الحمار التونســـي“ 
العالم يفوز بجائزة نوبل للســـلام، في إشـــارة 
إلى زلة لســـان عبدالســـتار بن موســـى رئيس 
جمعية حقوق الإنســـان بتونس الذي لفظ كلمة 
حمار بدل حوار أثنـــاء إلقاء كلمته في اجتماع 
عام. وفـــي محاولة لإصلاح خطئـــه قال حينها 
”الحمار أفضل من الحوار لأنه يوصلك للطريق 
الذي تريد، أما الحوار فنتائجه غير مضمونة“.

وأثنـــى مغـــردون علـــى الحمار التونســـي 
الذي استطاع تحمل المشقات والأعباء وأوصل 

تونس إلى خط النهاية بامتياز.
فيما اعتبر بعضهم أن الشـــعب التونســـي 

يستحق جائزة نوبل للصبر.
عالميـــون  ومشـــاهير  سياســـيون  وأشـــاد 
بحصول تونس علـــى الجائزة على صفحاتهم 

الاجتماعية.
كمـــا شـــارك مغـــردون عـــرب التونســـيين 
فرحتهم عبر هاشـــتاغين  فـــوز تونس بجائزة 

نوبل للسلام  وتونس تفوز بنوبل للسلام.
وكتـــب الصحفـــي الفلســـطيني عبدالباري 
عطوان ”تونس تقدم لنا دائما المثل في الحكمة 
والتقدم، وهذا ليس غريبا عليها وعلى شعبها 

الخلاق المبدع والوطني“.
وكتب الصحفي السعودي سليمان الهتلان 
”التونســـيون يفوزون بـ#نوبل_للسلام لأنهم 
احتكمـــوا للعقـــل والمنطـــق بدلا مـــن الخرافة 
والوعـــود الكاذبـــة؛ آمنوا بالحـــوار بديلا عن 

السلاح وخطاب العنجهية“.
وقالـــت الصحفيـــة اليمنية هنـــد الأرياني 
”مبروك تونـــس. يا حظهم ما عندهم ميليشـــيا 
الحوثي، أســـقطت في اليمن الحوار والحكومة 

وخطفت الدستور“.
وكتـــب الكاتـــب الإماراتـــي علي بـــن تميم 
”تونـــس حمامـــة ســـلام، وعندمـــا أرادوا لهـــا 
الفوضـــى أصبحت مثل طائر الفينيق وصنعت 

التحول“.
الجائزة، فكتب  وشـــكك البعض في ”قيمة“ 
مغـــرد ”نحن العرب لنا حـــظ وافر مع #نوبل_

للســـلام، هل نحن أمة الســـلام أم أننـــا نفتقد 
السلام؟“.

وكتبت معلقة ”رأينا نوبل للســـلام يقصف 
نوبـــل آخر للســـلام، الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا يقصـــف أطباء بلا حـــدود، رأينا نوبل 
للســـلام تدعو لحمل الســـلاح، تـــوكل كرمان“، 

مضيفة ”كل سلام وأنتم بلا نبل“.
بعيـــدا عن هـــذه التعليقات التـــي اعتبرها 
بعضهم ”ســـلبية“، عجت المواقـــع الاجتماعية 
بالثنـــاء على تونـــس. فاعتبر مغرد ”الســـلام 
ثمرة، عندما تتوافق النخب السياسية، وتعتبر 
الإســـلامي والعلماني وغيره جزءا من المجتمع 

لا يستحق الإقصاء“.
وقـــال آخـــر ”تعلمنا مـــن أبطـــال #ثورة_

الياســـمين أن القتل والعنـــف ورفض الآخر لا 
تحقق الأهداف السامية التي تناضل من أجلها 

الشعوب“.
واعتبـــر آخـــرون ”تونـــس الخضـــراء هي 
القصة الأجمل في الثورات العربية.. أشـــعلت 

النور وأخمدت الحرائق“.
وأكد مغـــرد ”تغليب مصلحـــة الوطن على 
المصلحة الشـــخصية و الحزبيـــة الضيقة هي 

كلمة السر في نجاح تونس“.
وقارن مغردون عرب بين حال تونس وحال 
دول عربية تعيش اقتتالا منذ سنوات، مؤكدين 

أن تونس تنجو بوعي شعبها.
وكتبت معلقة سورية ”الياسمين التونسي 
أزهر سلاما وصل شذاه إلى العالم والياسمين 
الدمشـــقي يذبل ممتزجا برائحة الدم أمام أعين 

العالم !“.
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تابعوا

@M_ARahman  
كانـــت  إذا  مـــا  الآن  ســـنرى 
الروابـــط الاقتصاديـــة بين مصر 
والسعودية قد نضجت بما يكفي 
بحيث تنجو من تبعات الاختلاف 
في الرؤى بشـــأن الدور الروسي 

في سوريا.
******

@LASTWISDOM1  
في المجتمعات_المريضة يتوقف 
مفهوم الشرف كثيرا عند الجنس 
لكنه يتلاشـــى أمام القهر والظلم 
والاســـتعباد والقتـــل والفســـاد 

المالي والإداري.. الخ.
******

 @gamaleid  
كوبري  طنطـــاوي،  المشـــير  نفق 
المشـــير طنطاوي، مسجد المشير 
طنطـــاوي، #مذبجة_ماســـبيرو 
تمـــت بعهد المشـــير طنطـــاوي، 
والتحقيـــق فيها يجـــب أن يطال 

المشير طنطاوي.
******

@MhmdAbdelRahman  
في ديســـمبر ٢٠١٠ قال مبارك عن 
الرافضـــين لنتائـــج الانتخابات: 
خليهم يتسلوا، في أكتوبر ٢٠١٥ 
يقول الشـــعب عن المشاركين في 

الانتخابات: خليهم يتسلوا.
******

@MahmoudAfifiii  
قرار بفرض ضريبـــة على تذاكر 
وإنت  حتـــي  للخـــارج..  الســـفر 
خارج منها ستدفع يعني ستدفع.

@bad0Tam  
يصـــرُّ بنـــو قومـــي علـــى تكـــرار 
الحماقة!! فتح معـــارك جديدة قبل 
التخلص من الخنجر المســـموم في 
ظهـــر الثـــورة الســـورية داعش = 

حماقة، فاستيقظوا من حماقتكم.
******

@sajakarim  
ما هو تبرير انصار داعش على ما 
فعلته داعش؟؟ تترك نقاط التقائها 
بالنظام ولا تســـتغل خســـائره بل 
تهاجم مناطق محررة وتفتح جبهة 

مع الثوار!
******

@zyaad_alsenjary  
عندما تســـقط الصواريخ الروسية 
في داخل ايـــران الحليفة علينا ان 
نفكر في دقة هذه الصواريخ عندما 

تستهدف المدنيين!!
******

@AAbuDahesh  
"صـــراع  صاحـــب  هنتغتـــون 
الحضـــارات" وفوكويامـــا صاحب 
"نهاية التاريخ" قد يعيدا قراءتهما 
للصراع القادم بعد دخول روســـيا 
فـــي ســـوريا! لـــم يتوقعـــا عـــودة 

الصراع هنا.
******

@Ahmadoovich  
من ابرز الصراعـــات المخفية التي 
تدور في ســـوريا هذه الايام صراع 
الاســـتئثار بحصة ســـوق السلاح 
بأحـــدث  الاســـتعراض  ومحاولـــة 

التقنيات العسكرية.

@Ali_Chendeb  
من يســـمع بجامعة الدول العربية 
لماذا لا تتحرك الا اذا طلب منها، ام 
ان التطورات في فلســـطين خاصة 

لا تتطلب منها بيان قلق وتنديد.
******

@ThameenaHusary  
من يذهـــب يطعن يعرف أنه ممكن 
يستشـــهد أو يتأبـــد أو يحكم ١٢ 
ســـنة على أقل تقديـــر إذا المصاب 
ما مات لذا من يفعل هذا لا يبحث 

على "تعاطفكم".
******

@GazaAlqassamm  
يُتاجـــرون باســـمكِ أغلبهم وربنا 
باســـمك  ويهتفـــون  يتاجـــرون 
والشـــعر عنكِ يكتبـــون وحين جدَ 
جدهم رؤوســـهم بـــلا خجل تحت 

الرمال يدفنون!
******

@eyad1949  
إســـرائيل كل همهـــا الهـــروب من 
الســـلام لأنهـــا لا تريـــده أصـــلاً. 
والفلســـطينيون يريدونـــه عـــادلاً 
كامـــلاً لأن التنـــازل عنـــه يعنـــي 

تخليهم عن حقهم في الوجود.
******

@RAFRAFI_MED  
مِـــن كلّ الأســـلحة المســـتعملة برّا 
وجوا من ســـوريا إلى اليمن ومن 
ليبيا إلى العراق وحدها الحجارة 

السلاح الأكثر رُقيا وشرعية.
******

@MousaAlomar  
احدى كوارث اتفاقية أوسلو سحب 
أي ســـلاح فردي من الفلسطينين، 
وأبقـــوا لهم ســـكينة لـــكل مطبخ! 
وبالفعل تلك الســـكاكين ما أعجزت 

شعب فلسطين شعب الجبارين..

@StationCDRKelly
سكوت كيللي

رائد فضاء أميركي

@ray24255  
يبـــدو لي ان البعـــض لا يعرف أن 
شـــيعة الخليج والعراق هم عرب 
أقحـــاح دماوهـــم عربيـــة رفضوا 
يكره  وبعضهم  لإيـــران  الانضمام 

إيران وولاؤه لبلده لا للمريخ.
******

@sa82m 
بعـــض المتظاهريـــن من الشـــيعة 
يريدون دولة مدنية لا دينية لكنهم 
يطلبـــون مـــن المرجعيـــة دعمهم. 

#حشش_تنتعش.
******

@AmeerBAlaasam  
٩٩٫٩٪ مـــن الأحـــزاب السياســـية 
صحة  أثبتت  الحاليـــة  العراقيـــة 

رأي صدام حسين فيهم.
******

@86a  
قاســـم ســـليماني: طريـــق تحرير 
الموصـــل يمـــر بإدلـــب. يعتبرون 
حربهـــم بالعراق وســـوريا جبهة 

واحدة ونحن نراها الف جبهة".
******

@Firat__23  
#شعبنا_يريد محاسبة المقصرين 
الشعب يســـأل أين ذهبت الـ١٠٠٠ 

مليار يا نوري المالكي.
******

@2004Noor  
الشـــعب الـــذي يصـــدق أن بوتين 
يقـــول أنـــا رافضـــي وان أصوله 
عراقية يحتاج إلـــى إعادة تأهيل 

فكري ونفسي.

@Mohamed__Othaim  
يبـــدو أن الحوثيـــين لا يفقهـــون 
معنـــى المـــوت وأن مـــن مـــات لا 
يعود فهم ينتحرون أمام أســـلحة 
التحالـــف بالمئـــات فهـــل ينقذهم 

أنهم مساكين يزج بهم للموت.
******

@maldhabyani  
ميليشـــيات  مجـــرد  الحوثيـــون 
والاختطـــاف  القتـــل  تحتـــرف 
والتدمير  والتفجير  واللصوصية 
تحـــت  الآن  تبـــدو  والكراهيـــة.. 
تأثير كابوس الهزيمة وهيستريا 

السقوط المدوّي!!
******

@NadiaSakkaf  
ســـتنتهي الحرب قريبا. هل نحن 
مستعدون لمرحلة ما بعد العنف؟ 
ماذا حضرنا لإعادة بناء النسيج 
الاجتماعـــي؟ لتعويـــض الطلاب؟ 

لإنعاش الاقتصاد؟
******

@alasaadim  
لأوجه  تـــروى  التـــي  الحكايـــات 
والحصـــار  والمشـــقة  المعانـــاة 
والتنكيل في تعز، تشيب الولدان. 
لا يجوز الصمـــت والتجميل لكل 
هذا القبح.. ستنتهي الحرب يوماً 

ولن تغفر لكم الأرض هذا القبح.
******

@hamdibokari
هو غريب كل ما يحدث لكن الأشد 
غرابـــة أن يمنع الحوثيون دخول 

مياه الشرب إلى مدينة #تعز.

سوريا

وســــــط زحام الأخبار الســــــيئة في تونس، 
ضجت الشــــــبكات الاجتماعية بخبر مفرح 
ــــــس بجائزة نوبل  أمــــــس تمثل في فوز تون
للســــــلام. وأصبحت المناسبة فرصة للثناء 

على النموذج التونسي.

@Infuotes  
يـــرددون  بكهنـــة  محـــاط  أنـــا 
باستمرار أن الدنيا ليست دارهم، 
ومع ذلك يضعون أيديهم على كل 
إليه!  الوصول  يستطيعون  شيء 

قالها نابليون يوما فهمتم؟ 
******

@kwabil  
كل شـــيء فينـــا هـــش!! برنامج 
واحد يفســـد نساءنا كتاب واحد 
يفســـد عقيدتنا مقال واحد يفسد 

اخلاقنا هذه ادانة لكل قيمنا!!
******

@AbdullaAlami  
نحتاج في السعودية إلى مبادرة 
لتكريم ورعايـــة أمهات وزوجات 
شـــهداء الوطن الذين استشهدوا 
دفاعـــا عـــن الحـــدود أو في دحر 

الاٍرهاب في الداخل.
******

@R_M_1991  
حـــالات الانتحـــار تزايـــدت فـــي 
الســـعودية والأســـباب الحقيقية 
تتنوع ما بين الظلم والفقر والقهر 
وقلة الحيلة ليســـوا كلهم مرضى 

نفسيون يا صحافة الغفلة!!
******

@kkllww1111
بالأمس إرهابي سني قتل الشهيد 
ابنهـــا واليـــوم إرهابي شـــيعي 
يهددهـــا بالقتل؟ كوثـــر وطن من 
الاعتدال وإلا ما أرعبتهم!  تهديد 

كوثر الأربش بالقتل .

ميردوخ يشغل تويتر الياسمين أزهر سلاما.. لقد فاز النموذج التونسي

{الأسود الحقيقي} بـ

مغردون عرب يؤكدون عبر تويتر أن تونس {نقطة مضيئة في ظلام عربي دامس}

تونسيون اتفقوا على أن {الحمار 

العالم  في  حمار  أول  التونسي} 

في  للسلام  نــوبــل  بجائزة  يــفــوز 

إشارة إلى زلة لسان مسؤول

◄

[ احتفاء عربي بتونس على الشبكات الاجتماعية

تيح للمســـتخدمين رفع مقاطع الفيديو على الموقع من خـــلال الويب، بعد أن كانت هذه الخدمة محصورة 
ُ
أطلـــق تويتر تحديثا ي

 Add بالهواتـــف. ويمكـــن إضافـــة الفيديو للتغريدة على الموقع من خـــلال الويب، عبر الضغط على أيقونة الكاميرا، المســـماة

Media، ومن خلالها يمكن اختيار فيديو من الحاسوب ليتم رفعه على الموقع.



} الناصرية (العراق) ـ يطارد شبح أفعى سيّد 
دخيـــل الأهالي والفلاحين في قرى الناصرية، 
إذ تســـبّب الجفاف والتصحر في اجتياح تلك 
الأفعى الأماكـــن المأهولة بكثافة، وضحاياها 

من الصغار والكبار.
وتحوّل فهد صاحـــب نايف (25 عاما) إلى 
منقـــذ لـــلأرواح بعـــد أن كاد يفقـــد حياته إثر 
تعرّضـــه للدغة أفعـــى كوبرا في قضاء ســـيد 

دخيـــل بالناصريـــة خلال أدائـــه تدريباته في 
معسكر شرطة النجدة.

لم يتوقع رجل الأمـــن أن ينجو من اللدغة 
القاتلـــة مثلما لم يتخيّل أن الأفعى التي لدغته 
ســـتموت في اللحظة نفســـها بصورة غريبة، 
كما لم يخطـــر بباله أن دمه ســـيصبح ترياقا 

لعلاج العديد من ضحايا الأفاعي.
”أبو حيّة“ كما بات يُكنّى أنقذ حياة عدد من 
ضحايا لدغات الأفاعي خلال الأشهر الماضية 
عبـــر التبـــرع لهم بدمه، مع ما يبـــدو عليه من 

نحول وشحوب.
وهو يقول ”أصابتني الأفعى بأربع لدغات 
وماتت مباشرة لأن دمي أصبح مصلا علاجيا 
فـــي اللحظة نفســـها، حســـب مـــا أخبرني به 
الأطبـــاء المعالجـــون، حيث نقلـــت إثرها إلى 
المستشـــفى وجســـدي يعاني مـــن نزيف عام 
وصعوبـــة في التنفس وفقـــدان الرؤية. وبعد 
شـــفائي عانيـــت من مشـــكلة ضعـــف البصر 

في  المعالجـــة  إلـــى  واضطـــررت 
مستشـــفى ابـــن الهيثـــم في 

العاصمة بغداد“.
نايـــف تمكـــن من 
مصابـــا   11 إنقـــاذ 
منهم تســـع نســـاء، 
لكنه منـــع من تناول 

بأنواعهـــا  اللحـــوم 
لتداعياتهـــا على جهازه 

الهضمي، الأمر الذي أضعف 

بنيته الجسدية وأصبحت تؤرقه الهواجس.
ويقول ”أحتاج إلى الدعم، لكني أخشى أن 
لا تستمر الجهات الحكومية في تقديم العلاج 

لي، فأنا لا أزال أعاني ضعفا شديدا“.
ويســـجّل قضاء سيد دخيل (25 كلم جنوب 
شـــرق محافظـــة ذي قـــار) إصابات مســـتمرة 
بلدغة الأفعـــى التي باتت تعـــرف بين الناس 
بــــ ”أفعى ســـيّد دخيل“ التي يتـــراوح طولها 
بين 30 و100 ســـم، وهي نوعان؛ الأول الكوبرا 
القاتلة، والثاني يعرف بـ ”أم الصليب“ نســـبة 
إلى خطوط في مقدمة رأســـها تشبه الصليب، 
وتبيـــض بيـــن 4 و5 بيضات وفـــي كل بيضة 

ستون أفعى صغيرة.
ويطلق الســـكان على هذه الأفاعي تسمية 
”الشـــبح القاتل“، وتزداد أعدادهـــا مع ارتفاع 
درجـــات الحرارة في موســـم الصيف وانتهاء 
المزارعيـــن مـــن موســـم الحصاد، وتســـجل 
المناطق القروية أكثـــر الإصابات وخصوصا 
في فترات الليل المظلم حيث يتنقل الناس في 
الحقـــول ويتبادلون الزيـــارات، وقد تظهر في 

غرف نومهم أحيانا.
ويقول أمين الســـهلاني (24 عاما) من قرية 
”آل جمعة“ لموقع "نقاش" إن منطقته ســـجلت 
أكثر من ســـتين إصابة وهنـــاك من لقي حتفه 
بسبب ذلك. وهو شخصيا تعرض للدغة أفعى 
في أبريل قبل سنتين أثناء عمله في 

مزرعتهم.
ويـــروي الحادثـــة 
التي ما زالت حيّة في 
ذاكرتـــه ”كنت أعمل 
وفي  المزرعة  فـــي 
اســـتراحتي  وقت 
جلوســـي  وخـــلال 
في  الأفعى  لدغتنـــي 

يـــدي، إذ نالت مني اللعينة في غفلة مني، وقد 
عانيـــت من ضعف في الرؤيـــة ونزيف داخلي 

وخارجي شديد وكذلك في الجهاز البولي“.
على طريق القضاء  أما قرية ”آل بو جنح“ 
القديم فسجلت إصابات عديدة بلدغة الأفاعي 
أبرزها أسفرت عن وفيّات بين الأطفال بأعمار 
مختلفـــة، كانت آخرهـــا الطفلة نور مشـــتاق 
وعمرها أربع سنوات، إذ عضتها أفعى عندما 

كانت تلعب في الحقل القريب من منزلها.
ويقـــول عمها عبدالإله جبار ”لم يســـتطع 
جســـدها الذابـــل مقاومة الســـم الفتـــاّك، فقد 
أنهكها النزيف الذي عانت منه ولم تســـعفها 
الإجراءات في مستشـــفى بنت الهدى ففارقت 

الحياة  بعد ثلاثة أيام“.
ويعـــزو حيـــدر عزيز القائـــم مقام 
القضـــاء ازديـــاد نشـــاط الأفاعي إلى 

شحة المياه والتصحّر الذي أصاب المنطقة، 
ويقـــول إنه ”تم تســـجيل بيـــن 6 و9 إصابات 

شهريا خلال موسم الصيف الماضي“.
عزيـــز الـــذي دعا الجهـــات المعنيـــة إلى 
إيجاد حلـــول حقيقية لمكافحـــة الأفاعي قال 
”إن المركـــز الصحي الوحيد في القضاء يفتقر 
إلـــى الأمصال العلاجية، وإن أغلب المصابين 
ينقلـــون إلى مركـــز المحافظة الـــذي يبعد 25 
كلم، ما يشـــكل خطورة علـــى حياتهم ويرهق 

عائلاتهم خلال رحلة العلاج التي قد تطول“.
ومع ضعف إجراءات الحكومتين المركزية 
والمحليـــة قي مواجهة اجتيـــاح الأفاعي قرى 
قضاء ســـيد دخيل، انبرى عدد من النشـــطاء 

المدنيين لقيادة حملة شعبية منذ منتصف 
2014 لمكافحـــة الأفاعي الســـامّة في تلك 

المناطق.
ويقول الناشـــط حسن الطائي ”بدأنا 

بســـيطة  بإمكانـــات  التطوّعيـــة  الحملـــة 

وبمعـــدات مصنّعـــة محليـــا تـــم تطويرهـــا 
بمشـــاركة أهالـــي قضـــاء ســـيد دخيـــل، كما 
تمكنا من الحصول على بعض المســـتلزمات 
والأحذية  والكفـــوف  كالماســـكات  الضرورية 
الواقية والمناشـــير الكهربائية لقطع الأدغال 
والأشـــجار المتيبّســـة، كمـــا كثفنـــا الخروج 
ليلا حيـــث تمكّنا من الإمســـاك بــــ 370 أفعى 
مختلفة الأنواع خلال عـــام واحد، فيما زودنا 
مختبرات جامعة ذي قار العلمية بأصناف من 
الأفاعي لدراستها والتوصل إلى حلول جذرية 

للتخلص منها“.
لكن مشـــكلة الأفاعي التي يصفها محسن 
عزيـــز مدير دائرة البيئة بــــ ”الكبيرة“ 
تواجه بعجز مالي، وهو يؤكد أن 
”الدوائـــر المعنية لم تتمكن من 
والعلاجات  الأمصـــال  توفير 
لمكافحة  والمبيدات  اللازمة 
الأفاعي بســـبب عـــدم توفر 

الأموال الكافية".
ارتفعت  الإصابات  أعداد 
فـــي الفترة من مـــارس حتى 
سبتمبر إلى أكثر من 44 حالة، 
وهـــو رقـــم لا يشـــمل الكثير من 
المصابيـــن الذين تفضّل عائلاتهم 
نقلهـــم إلـــى المستشـــفيات الأهلية  

لتلقي العلاج.

اعتادت النســـاء الفلســـطينيات  } القدس – 
قبـــل ســـفر الحجاج على إنشـــاد مـــا يعرف 
بـ“التحنين“، وهي أهازيج أو أناشـــيد لوداع 
الحجاج، وحتى في اســـتقبالهم لدى عودتهم 
من مكـــة، ومن هـــذه الأناشـــيد ”حجنا طاح 
البحر في يده كيله.. يا رب ترده سالم للعيلة“، 
و“حجنـــا طاح البحر في يده الإبريق.. يا رب 

ترده سالم من الطريق“.
ناهـــد أبو غنيـــم من قريـــة قالونيا داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قالت 
إن ”الحـــج في قريتنا كباقي قرى فلســـطين، 
حيث كان الحجاج يســـافرون بواسطة الإبل، 
وكانـــت الطرق محفوفـــة بالمخاطر من قطّاع 
الطرق ومشـــاق السفر، واســـتمر هذا الحال 

حتـــى نهاية الثلاثينات مـــن القرن الماضي، 
عندهـــا بدأ الحجاج يســـافرون بالســـيارات 
إلى مدينة يافـــا، ومن يافـــا يتوجهون بحرا 
إلى ميناء بور ســـعيد في مصـــر، وعبر قناة 
الســـويس إلى ميناء جدة على البحر الأحمر، 

ومن هناك يتوجهون برا إلى مكة المكرمة“.
وأضافت ”للمكانة العظيمة لفريضة الحج 
وللمخاطر والصعوبات التي تواجه الحجاج، 
حيث يغيبون أشـــهرا عن بلدتهم، كانت رحلة 
الحـــج والحجاج حديث الســـاعة في القرية، 
وكان بيـــت الحاج مفتوحا للـــزوار من أبناء 
القرية رجالا ونســـاء لوداعه، وكانت النسوة 

ينشدن ما يعرف بالتحنين أو الترويدة“.
وبينت أنه قبل ســـفر الحـــاج بيوم واحد، 
يتوافـــد جميع رجال القريـــة إلى بيت الحاج 
لوداعـــه والدعـــاء له، كما يرافـــق الحاج عدد 
مـــن أهله إلى مدينة يافـــا لوداعه في الميناء 
البحري، لينتظروا يوم عودته بفارغ الصبر. 
أما حين عودته فكانوا يستقبلونه بالأهازيج 
وبنحر الذبائح وإعداد ولائم يدعون لها أهل 
القرية، رجالا ونساء، احتفالا بعودته وبأدائه 
فريضه الحج، ويقوم الحاج بتوزيع الهدايا، 
التي تكون عادة مســـبحة أو تمرا أو سجادة 

للصلاة أو حناء.
ورأت منـــال الجعبـــة، أن حـــرارة الوداع 
مهما تكن قاسية، فإن حرارة الإستقبال تكون 
أشـــد وأقوى ابتهاجا وفرحـــا بالقادمين من 

بيت الله الحـــرام بعد تأديتهم فريضة الحج، 
فما إن يعلـــم أهل البلـــدة أو القرية باقتراب 
موعد قـــدوم ركـــب الحجيج حتى يباشـــروا 
بتزيين البيوت وشوارع الحارات والميادين 
والدواويـــن العامـــة المخصصة لاســـتقبال 
الحجـــاج، بالأنـــوار ومختلف أنـــواع الزينة 

وأشكالها وألوانها.
وأضافـــت ”اليـــوم الذي يســـبق وصول 
الحجاج إلى بيوتهم لا يقـــل ابتهاجا وفرحا 
وســـعادة عن يوم العيـــد، فتجد أهل الحجاج 
وأقرباءهم وأصدقاءهم يتجمعون عند بيوت 
الحجـــاج ويســـاعدون أهل البيـــت بالتزيين 
والتنظيف والترتيب وإعداد أشـــكال وألوان 
مختلفة من الأكلات والحلويات الفلســـطينية 
الشـــهيرة واللذيدة، وما إن يصل الحاج إلى 
مدخـــل قريتـــه أو مدينته حتى تبدأ مراســـم 
الاســـتقبال والتهنئـــة بالزغاريد والأناشـــيد 

المرحبة بحجاج بيت الله الحرام“.
وألمحت إلى أنه كان من المتبع قديما أن 
يحضـــروا الخراف ويذبحونهـــا فور وصول 
الحاج، ومن ثم يبدأون بإعداد وجبات الطعام 
للضيـــوف وتوزيـــع كمية منها علـــى الفقراء 

والمحتاجين.
وأوردت بعضا من الأناشيد التي ترددها 
النسوة في استقبال الحجاج ومنها ”يا زبيب 
عَ قضامة.. يا زبيب ع قضامة.. وحجاج بيت 

الله رجعوا بالسلامة“.
هـــو الغناء الحزيـــن الذي  و“التحنيـــن“ 
يفيض بالشـــوق والحنين إلـــى الكعبة وقبر 
الرســـول، ويُنشـــد فـــي وداع الحجيج، وهو 
بإيقاعه البطيء والشـــجي يتناسب مع جلال 

المناســـبة ومهابتهـــا. ويمكن تقســـيمه إلى 
قســـمين: تحنين الذهـــاب وتحنيـــن الإياب، 
وهمـــا بذلك يتمتعـــان بصفـــات وخصائص 
مميزة، فتحنين الذهاب يكون مشربا بالحزن 
والحنين إلى الكعبة، وقبر الرسول صلى الله 

عليه وسلم، وزيارة الديار المقدسة.
 ومصـــدر الحزن هنا هو الوداع الصعب، 
وغالبـــا ما كانـــت تتجمع النســـوة في بيوت 
الحجاج ويجلســـن في صفيـــن متقابلين أو 
يأخذن شـــكلا شـــبه دائري، ويـــرد كل فريق 

منهن على الآخر.
وممـــا يقال فـــي البداية مشـــبع بالحنين 
ونـــدي بكثيـــر من الدمـــوع ”طـــاب الحنين.. 
حننوا حننوا.. ترجعوا ســـالمين يا أصحاب 

النبي.. ترجعوا سالمين“، و“خذونا معاكم إن 
نويتوا السفر.. خذونا معاكم ما نصبر بلاكم 
يا أصحاب النبي.. ما نطيق الفراق ما نصبر 

بلاكم“.
وبعـــد البدايـــة التـــي تعبـــر عن الســـفر 
والرحلة الطويلة التـــي تعني فراقا قد يكون 
إلى الأبد، تبدأ النســـوة بمدح الرسول صلى 
الله عليه وســـلم، وأصحابه، وترديد إشارات 

لبعض وقائع الهجرة النبوية.
ومن أبرز الأناشـــيد فـــي التحنين ”ناموا 
ناموا عيني ما تنـــام.. على بير زمزم نصبوا 

الخيام.. على بير زمزم خيمت الأعلام“.
بنفس بطيء يستمر هذا الطقس الغنائي 

النسائي ثلاثة أيام متواصلة.
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تحقيق

أبوحيّـــة: أصابتني الأفعى  بأربع 
لدغات وماتت مباشرة لأن دمي 
أصبح مصلا علاجيا في اللحظة 
نفســـها، حســـب مـــا أخبرني به 

الأطباء المعالجون

◄

يبدو أن قدر العراق والعراقيين مرتبطة بمواجهة البلايا ابتداء من فوضى السياســــــة إلى 
فوضى العنف، ليواجهوا أنواعا مختلفة من الأفاعي القاتلة، ففي ناحية ســــــيد دخيل من 
محافظة ذي قار ابتلي الأهالي بأفعى اشــــــتهرت بسمها المعروف وتسببت في إرهاب من 

نوع آخر لأهالي تلك المنطقة.

أفعى ســـيد دخيل نوعان؛ الأول الكوبرا القاتلة، والثاني يعرف 
بــــ {أم الصليب} نســـبة إلى خطوط في مقدمة رأســـها تشـــبه 

الصليب.

مـــع ضعف إجـــراءات الحكومتـــين المركزية والمحلية فـــي مواجهة 
اجتيـــاح الأفاعي، انبرى عدد من النشـــطاء المدنيـــين لقيادة حملة 

شعبية لمكافحة الأفاعي السامة.

يستقبل الفلســـطينيون حجاجهم بالأهازيج وبنحر الذبائح وإعداد 
ولائـــم يدعـــون لها أهـــل القرية، رجالا ونســـاء، احتفـــالا بعودتهم، 

ويقوم الحجاج بتوزيع الهدايا.

ــــــذ القدم عادات توديع الحجاج الذين كانوا يســــــافرون على ظهور  ورث الفلســــــطينيون من
الإبل، فكانوا يرددون أهازيج مشــــــربة بالحزن والشوق إلى زيارة قبر الرسول، والدعوات 

بالعودة سالمين.

{التحنين} أهازيج فلسطينية تودع الحجاج وتستقبلهم

أفعى سيد دخيل في العراق تطارد الكبار والصغار
[ دماء شرطي تتحول إلى مصل ضد السموم  [ الدوائر الرسمية تعجز عن توفير العلاجات اللازمة

تتجمع النسوة في بيوت الحجاج 
ويجلسن في صفين متقابلين أو يأخذن 
شكلا شبه دائري، ويرد كل فريق منهن 

على الآخر بأهازيج الحزية في الوداع، 
وبفرحة العيد في العودة

شبح قاتل ينضاف الى المخاطر الأخرى في العراق

النساء يلتقين في جلسات متتالية لتوديع الحاج

ّ

ع ي م ر جب بدالإ ه ول وي
الفتـــاّك، فقد ـــدها الذابـــل مقاومة الســـم
ع ي م ر جب لإ ب و وي

كها النزيف الذي عانت منه ولم تســـعفها
جراءات في مستشـــفى بنت الهدى ففارقت

ياة  بعد ثلاثة أيام“.
ويعـــزو حيـــدر عزيز القائـــم مقام 
ضـــاء ازديـــاد نشـــاط الأفاعي إلى 

ة المياه والتصحّر الذي أصاب المنطقة، 
إصابات 9 و9 6 ”تم تســـجيل بيـــن ــول إنه

ريا خلال موسم الصيف الماضي“.
عزيـــز الـــذي دعا الجهـــات المعنيـــة إلى
اد حلـــول حقيقية لمكافحـــة الأفاعي قال
 المركـــز الصحي الوحيد في القضاء يفتقر
ى الأمصال العلاجية، وإن أغلب المصابين
ـــون إلى مركـــز المحافظة الـــذي يبعد 25
ويرهق  ما يشـــكل خطورة علـــى حياتهم
لاتهم خلال رحلة العلاج التي قد تطول“.
ومع ضعف إجراءات الحكومتين المركزية
محليـــة قي مواجهة اجتيـــاح الأفاعي قرى
اء ســـيد دخيل، انبرى عدد من النشـــطاء

نيين لقيادة حملة شعبية منذ منتصف 
2 لمكافحـــة الأفاعي الســـامّة في تلك

اطق.
”بدأنا  ويقول الناشـــط حسن الطائي
بســـيطة بإمكانـــات  التطوّعيـــة  ملـــة 

جذري ول ى إ ل و وا ه درا ي الأ
للتخلص منها“.

لكن مشـــكلة الأفاعي التي يصفها محسن 
عزيـــز مدير دائرة البيئة بــــ ”الكبيرة“
تواجه بعجز مالي، وهو يؤكد أن 
”الدوائـــر المعنية لم تتمكن من 
والعلاجات  الأمصـــال  تتوفير 
لمكافحة  والمبيدات  اللازمة 
الأفاعي بســـبب عـــدم توفر 

الأموال الكافية".
ارتفعت  الإصابات  أعداد 
فـــي الفترة من مـــارس حتى 
سبتمبر إلى أكثر من 44 حالة، 
وهـــو رقـــم لا يشـــمل الكثير من 
المصابيـــن الذين تفضّل عائلاتهم 
ير ي م ر و و

نقلهـــم إلـــى المستشـــفيات الأهلية  
لتلقي العلاج.

مشـــكلة ضعـــف البصر 
في معالجـــة 

ثـــم في 

ن 

ا 
زه 

أضعف 

أكثر من ســـتين إصابة وه
شخصيا بسبب ذلك. وهو
في أبريل قبل س
مزرعت

ا

ل



يوسف حمادي

} مســـاهمة منهـــا في تيســـير عمليـــة إدماج 
المغربيـــات المقيمـــات فـــي فرنســـا في ركب 
التنمية الجهوية، ومواكبة مشاريعهن وتقوية 
مؤهلاتهـــن، تســـتضيف جمعية أبـــي رقراق 
المغربية وفدا من جمعية الضفتين من فرنسا، 
بتعاون مع جمعية النساء المقاولات بالمغرب 
لجهة الربـــاط، في لقاء تواصلي تحت شـــعار 

”المغرب: فرصة فريدة للاستثمار“.
وفـــي بيان توصلت ”العرب“ بنســـخة منه، 
دعت جمعية أبـــي رقراق الكائن مقرها بســـلا 
المغربيـــة، إلـــى لقاء تواصلي يوم الســـبت 17 
أكتوبر الجاري، تشارك فيه عدة فعاليات ثقافية 
واجتماعية وسياســـية مهتمة بشـــأن النســـاء 

المغربيات المقيمات بالديار الفرنســـية، وهو 
لقاء، حســـب البيان المذكور، يهدف إلى إشعار 
المـــرأة المغربية المقيمة بفرنســـا بالإمكانات 
المتاحة في مجال الاســـتثمار ببلدها المغرب، 
وخاصـــة بجهة الرباط ســـلا القنيطـــرة، التي 
تعتبر فضاء ملائما لاستقطاب مشاريع تنموية، 
مع الاســـتفادة من مواكبة حاملات المشـــاريع 
وولوج الخدمات الماليـــة والإداريـة المتوافرة 

من طرف أطر مختصة في هذا المجال.
وحسب نفس المصدر، فإن الهدف الأول من 
هذا اللقاء التواصلـــي، هو تقوية الروابط بين 
المغربيات المقيمات بالخـــارج وبلدهن، وذلك 
من أجل إشـــراكهن ومســـاهمتهن فـــي التنمية 
الاقتصادية لمدنهن الأصلية، مع وضع برنامج 
طمـــوح لمواكبـــة حامـــلات المشـــاريع أثنـــاء 

مختلف مراحـــل إنجاز أفكـــارهـــن و إمدادهن 
بكل المســــاعدات والإحاطـة بـــكل متطلباتهن 

وانتظاراتهن في مجال الاستثمار.
وســـيعرف اللقـــاء التواصلـــي مداخـــلات 
للجمعيـــات المنظمة ولممثل الـــوزارة المكلفة 
بالمغاربـــة المقيميـــن فـــي الخارج و شـــؤون 
الهجـــرة، وممثـــل مؤسســـة الحســـن الثانـــي 
للمغاربـــة المقيميـــن فـــي الخـــارج، بالإضافة 
إلـــى تقديم شـــهادات لنخبة ممـــن عدن لأرض 
الوطن ونجحن في إرساء مشاريعهن بالمغرب، 
كما سيتم مساء نفس اليوم تنظيم زيارة لشركة 
”DARI“ ومؤسســـة ”IFIAG“، علـــى أن يختتـــم 
اللقاء بســـهرة فنية و ثقافيـــة متنوعة، احتفاء 
بضيوف المغرب وضيفاتـــه المقيمين بالديار 

الفرنسية.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ 702  مليون شخص أي قرابة 9.6 
بالمئة من سكان العالم، سوف يعيشون 
هذا العام تحت خط الفقر، هذا ما أشار 

إليه تقرير البنك الدولي الذي حدد 
ولأول مرة سقف خط مستوى الفقر من 

25.1 دولارا في اليوم إلى 90.1 دولارا 
في اليوم، وذلك بالنسبة إلى التضخم 
الذي مثل 10 بالمئة من تعداد السكان.

◄ رجال كوريا الجنوبية لهم أعلى 
نسبة استهلاك فردي في العالم 

من منتجات العناية بالبشرة، إذ 
أن استهلاكهم بلغ أربعة أضعاف 

نسبة استهلاك الدنمارك التي حازت 
المرتبة الثانية، وفقا لمنظمة المراقبة 

الأوروبية. ويساوي سوق التجميل 
أكثر من مليار دولار ويتوقع أن ينمو 

بما يقرب من نسبة 50 بالمئة على مدى 
السنوات الخمس المقبلة.

 ◄ سيكون بمقدور المرضى الميؤوس 
من شفائهم في ولاية كاليفورنيا 

الأمريكية، قريبا، الحصول على عقاقير 
تنهي حياتهم، في ظل قانون المساعدة 

على الانتحار المثير للجدل الذي تم 
توقيعه يوم الاثنين، ليصبح قانونا من 

قبل حاكم الولاية جيري براون.

◄ أكدت دراسة ألمانية أن النوم 
العميق، يمكن أن يعزز ليس فقط 

الذاكرة النفسية (السيكولوجية) بل 
الذاكرة المناعية أيضا. وقال العلماء 
إن الذاكرة النفسية شأنها شأن ذاكرة 

المناعة التي تتعزز بفضل النوم 
العميق وتصبح قادرة على الرد سريعا 

على أي أمراض معدية منسية.

◄ قال باحثون ”إن واحدا من بين كل 
ثلاثة شبان في الصين سيلقى حتفه 

في نهاية المطاف بسبب التدخين ما لم 
ينجح قطاع كبير منهم في الإقلاع عن 

هذه العادة“. 

الفستق غني بالدهون الأساسية غير المشبعة المفيدة في عمل 
الدماغ، كما يساعد في تنشيط الدورة الدموية لاحتوائه كميات 
كبيرة من السعرات الحرارية المفيدة في توليد الطاقة بالجسم.

أكـــدت خبيرة التغذية الأســـترالية الدكتورة جوانـــا ماكميلان، أن تناول 
أطعمة ســـريعة تتضمن لحومـــا خالية من الدهـــون وخضروات مطبوخة 

بالبخار والسلطات بأنواعها، يضمن فوائد صحية عديدة.

جمعيات مغربية تحتفل بإدماج المغتربات بفرنسا في الاستثمار

} في إحدى المرات، ارتكب الفيلسوف 
اليوناني أرسطو طاليس هفوة لا تغتفر حين 
اعتقد بأن سرعة سقوط الأجسام تعتمد على 
كتلتها، وافتضح أمره بسبب تجربة (كيدية) 
قام بها الإيطالي غاليليو غاليلي، حين أسقط 
كرتين بوزنين مختلفين من برج بيزا المائل 

فضربتا الأرض في الوقت ذاته، مقوّضا 
بذلك نظرية أرسطو. وقام غاليليو بإثبات 
خطأ نظرية أرسطو، عن طريق الملاحظة 
والتجربة والشك أيضا، الشك الذي اعتبر 

تطاولا حينها على (المعلم الأول) الذي يعد 
في نظر متخصصين عبر التاريخ عنوانا 

للعلم والمعرفة وكانت نظرياته، ومازالت، 
مقدسة لا يمكن المساس بها.

وحين تضايق زملاء أرسطو المتحفظين 
في هيئة التدريس بجامعة بيزا من وقاحة 

الإيطالي المستطرق وحبه العميق للشك، فقد 
غاليليو وظيفته لكنه أصبح فيما بعد أيقونة 

للثورة على الثوابت.
تعلم غاليليو الفيزيائي والفلكي منذ 
صغره أن يكون مستقلا فكريا وأن يقابل 

الأفكار بالتشكيك السليم، وكان يؤمن بتطوير 
عادات التفكير والخروج بين الحين والآخر 

عن المسلّمات وفك أسر المعتقدات الجامدة، 
وهذه هي الأرض الصلبة التي انبنت عليها 
العديد من الابتكارات والإبداعات في شتى 

مجالات المعرفة إلى يومنا هذا.
الشك جزء أساس من التفكير السليم 

وتحدٍ واضح للجمود، وهو من وجهة نظر 
المبدعين فن ”الاستفسار“ عن المسلّمات 

والمطالبة بأدلة إضافية، كما يعني أن ننظر 
حولنا بمزيد من الحذر وألا نكون مجرد 

مستهلكين سلبيين لأفكار الغير.
اليوم، ابتداء من إعلانات التلفزيون 

وليس انتهاء بالخطابات السياسية 
المراوغة والمواعظ الدينية المملة، يتم 

اصطياد المواطن البسيط في شرك التبعية 
للآخر، حيث تصادر حريته وحقه و(رأسه) 
في الاعتقاد برأي مخالف أو إبداء شكوكه 

(الشرعية) بكل ما هو مألوف ومسلّم به، 
فيسرق رغيف خبزه ويقتل أبناءه وتمرغ 

كرامته في الوحل وفق أهواء معتقدات دينية 
ومذهبية وعرفية أكل الدهر عليها وشرب، 
وفوق ذلك، يقع أسيرا لـ“مسوخ“ يسمون 

أنفسهم رجال دين وهم لا يفقهون شيئا من 
معاني أسمائهم.

هذا المواطن المغلوب على قهره لا 
يملك خلاصا لنفسه أو لغيرها، يقبع في 
كهف مظلم من الاستسلام منتظرا حدوث 

المعجزات أو بلوغ آخر الطريق المظلم، لعله 
يجد ضالته في نهاية تراجيدية تليق بضحية 

مستسلمة لجلاد يدّعي الحكمة وهو منها 
براء. في حين أن (المخلوق) السياسي لا 

يحتاج إلى خطاب مموّه ليستدعي قلق وشك 
الشعوب المظلومة، فقد تكفيه صفة سياسي 
لتزيل عن شخصه المقيت أي شك في نوايا 

طيبة، وبعد ذلك يمكنه أن (يفرش) على عقول 
البسطاء ما شاء له الحظ من نظريات عاطلة 

عن المعنى فلا لون ولا طعم ولا رائحة، سوى 
رائحة الفساد.

أما في العلاقات الإنسانية المعقدة، 
فالشك واجب مشروع لحماية الروح من 

الوقوع في شراك كذب الطرف الآخر، الذي 
لا يتوانى عن استعباد شريكه بأبيات شعر 

جاهلية على طريقة (المنخل اليشكري)، الذي 
ني ويُحِبُّ  ها وتُحِبُّ أنشد لحبيبته ”وأُحِبُّ

ناقَتُها بَعيري“، بينما لا ناقة تجمعهم ولا 
جمل سوى قيد بغيض من أنانية، فهذا الحب 
شرك آخر لشّد الطرف المغلوب على أمره إلى 
فخ التبعية بدعوى الارتباط المقدس، مقدس 
لا يمكن المساس بثوابته، على طريقة رجال 

الدين.
قليل من الشك لا ضير منه، حتى وإن كان 
برأس (دبّوس) تدغدغ به عقول كائنات داجنة 

طال زمن سباتها.

زمن السبات المقدس

أسرة

باختصارموضة

إكسسوارات الخريف 
تتسم بطابع جذاب 

الألمانيـــة  الموضـــة  خبيـــرة  قالـــت   {
زيمونـــا راينر إن الحزام هو نجم موضة 
الإكسسوارات هذا الخريف، موضحة أن 
عودة الحزام إلى بـــؤرة الأضواء ترجع 
إلى الرواج الكبير للبونشو هذا الموسم، 
حيث يعمل الحزام على ضم هذه القطعة 

الواسعة ومن ثمة تحديد الوسط.
ومـــن جانبـــه، قـــال مصمـــم الأزياء 
الألماني روبرت هيرتســـوغ، إن الحزام 
يتناغـــم أيضا مع الكيمونو الرائج بقوة 
هذا الموســـم، ســـواء كان حزاما رفيعا 
من الســـاتان أو حزاما 

عريضا من الجلد.
وقالت خبيرة 
الموضة راينر، إن 
الصياغة المفرغة 
تهيمن على 
تصاميم الحُلي 
هذا الموسم، 
لاسيما القلائد، 
والتي يتم 
ارتداء أكثر 
من قطعة 
فوق بعضها 
البعض 
تماشيا 
مع إطلالة 
الطبقات 
المتعددة 
الرائجة هذا 
الموسم.

أحمد حافظ

} في الماضي كانت المدارس تعتمد على ولي 
الأمر لمنـــع ابنه من ارتكاب تجـــاوزات تجاه 
زملائه أو معلميه، لكن تبدل الحال وأصبحت 
تجاوزات رب الأســـرة نفســـه عبئا ثقيلا على 

إدارات المدارس.
حالة الاحتقان بين الطرفين تشهد تصاعدا 
مســـتمرا، لدرجـــة بلغـــت حد تبادل الســـباب 
والضـــرب أمـــام التلاميـــذ، ما فتـــح المجال 
أمـــام الأبناء للاعتداء بدورهـــم على معلميهم 
وزملائهم داخل المدرســـة الواحدة، معتمدين 
في ذلك على عدم معاقبتهم من الأســـرة، وهو 
ما أثار مشـــكلات بالغة بين أطـــراف العملية 
التعليمية (ولي الأمـــر، الطالب، المعلم، إدارة 
المدرســـة) وصل صداها إلى رئاسة الحكومة 
المصرية، بعد تكرر حـــالات العنف في بعض 

المدارس.
لائحة الانضباط المدرســـي التـــي أقرتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم في مصـــر لم تفلح 
فـــي إضفـــاء الاســـتقرار بالمـــدارس، بالرغم 
ممـــا تحويه من عقوبـــات صارمة ضد الطلاب 
المشـــاغبين، حتى لـــو كان التجـــاوز بالقول 
وليـــس بالفعل، لكونها أغفلت تطبيق عقوبات 
علـــى أوليـــاء الأمـــور المتجاوزيـــن فـــي حق 
المدرســـة، بأفعال بلغت حد التعدي بالضرب 

على المعلمين.
كانـــت الواقعـــة الأبـــرز قد حصلـــت خلال 
العـــام الدراســـي الحالي، عندما قـــام عدد من 
أولياء الأمـــور بدخول فصل دراســـي في إحد 
مدارس الجيزة (غرب القاهـــرة) بالقوة، تحت 
مبرر الاطمئنـــان على أبنائهم، وعندما حاولت 
المعلمة منعهم، تعدوا عليها بالضرب المبرح 
وتمزيق ملابســـها، وساعدهم في ذلك أبناؤهم 

المتواجـــدون داخـــل الفصـــل، وتدخلت قوات 
الشـــرطة بإلقـــاء القبـــض علـــى المعتدين من 
الطلاب وأسرهم وأحالتهم على النيابة العامة.
وفـــي نفس المحافظـــة، أراد ولي أمر طفل 
بالصـــف الرابع الابتدائـــي، نقل ابنه من فصل 
إلى آخر، وحينما رفض مدير المدرســـة طلبه، 
ضربه بـ“قطعة حديدية“ سببت له جرحا نافذا 

في الرأس نقل على إثره إلى المستشفى.
بثينـــة كشـــك وكيـــل أول بـــوزارة التربية 
والتعليـــم قالت لـ“العرب“، إن انتشـــار ظاهرة 
العنـــف بيـــن أولياء الأمـــور فـــي تعاملهم مع 
المدرســـة، جعـــل الطالب نفســـه يتمـــرد على 
المدرســـة، وقد يهين المعلـــم بذريعة أن والده 
ســـبقه في نفس الفعل، وهذا ما يثير تخوفات 
كثيرة من استمرار الوضع الحالي وغياب دور 
الأســـرة التي من المفتـــرض أن تربي أبناءها 

على احترام الآخر.
وأضافت أن وزارة التعليم تحاول بشـــتى 
الطـــرق وضع آليـــات وإجراءات لإعـــادة هيبة 
المدرســـة مـــن جديد، لكنها غالبـــا ما تصطدم 
بوجـــود عـــدد مـــن الأوليـــاء الذيـــن ترتكبون 
أفعالا مؤســـفة أمام التلاميذ الصغار، وهو ما 
يضعف من هيبة المدرســـة لديهـــم والقائمين 
على إدارتها وخاصة المعلمين، فكيف يتعامل 
الطالب مع معلم تعدى عليه والده أمام عينيه؟

ويبدو أن شغب الطلاب لم يشهد فقط زيادة 
كمية، وإنمـــا نوعية بتطور المشـــاجرات إلى 
شـــروع في القتل أو حدوثه أحيانا، حيث قتل 
طالبان في أسبوع واحد خلال مشادات كلامية 
تطورت إلى الاعتداء البدني بين الطلاب داخل 
مدرســـتين بدلتـــا مصـــر، كما أصيب خمســـة 
آخـــرون بإصابات بعضها تســـبب في عاهات 
مستديمة بالوجه، في محافظات متفرقة بسبب 

العنف في المدارس.
مواجهة العنـــف المتصاعد من وجهة نظر 
محمد زهران، رئيس تيار اســـتقلال المعلمين، 
تحتـــاج إلـــى إنشـــاء جهـــاز شـــرطة لتأمين 

المدارس، على غرار شرطة السياحة والآثار.
محمـــد زهـــران وهـــو خبيـــر تربـــوي قال 
لـ“العـــرب“، إن غياب التعـــاون بين ولي الأمر 
والمدرســـة في تربيـــة النشء، وحـــث الأبناء 

أنفســـهم علـــى ارتكاب أفعال عنف، يســـهمان 
فـــي زيادة تدهـــور التعليم، خاصـــة أن بعض 
أولياء الأمور أصبحوا رعاة لهذا العنف، الذي 
ســـيؤدي لتخريـــج جيل من الشـــباب يرى أنه 
الوســـيلة الوحيدة لاكتســـاب الحقوق وفرض 
الســـيطرة على الآخريـــن ما يقود إلـــى كارثة 

حقيقية، على حد وصفه.
ويعتقد محمد منصور أستاذ علم اجتماع 
الأســـرة، أنه لا يمكن اجتثاث العنف بعيدا عن 
الآباء أنفســـهم، وبالتالي فـــإن الحل يكمن في 

تشكيل مجلس آباء في كل مدرسة تكون مهمته 
مناقشة المشكلات المتعلقة بالطالب والأسرة 
مع إدارة المدرســـة بعيدا عـــن العنف، ويضع 
بنفســـه عقوبات تصل حد الإبعاد النهائي عن 
المدرسة في حال ارتكاب أفعال عنف، حتى إذا 

كان رب الأسرة هو المعتدي.
أن تعظيـــم  وأضـــاف زهـــران لـ“العـــرب“ 
والاجتماعيين  النفســـيين  الأخصائييـــن  دور 
بالمـــدارس، وتواصلهـــم مـــع الآبـــاء والأبناء 
باســـتمرار وتخصيص درجات كبيرة لـ“حسن 

ســـلوك الطالب“ كفيل بضبط إيقاع التربية في 
المؤسسات التعليمية.

وبرغم ذلك فإن ما يؤخذ على وزارة التربية 
أنها تتصالح أحيانا مع ولي الأمر أو الطالب، 
حتـــى إذا كانـــت التجـــاوزات التـــي ارتكبها 
خطيرة، وهو ما قد يعطي انطباعا نفسيا لدى 
باقي الأســـر والطلاب بأن المـــدارس ضعيفة 
وبلا أنياب، لذلك فإن تطبيق عقوبات شـــديدة 
يقلل من حـــدة العنف لدى أفـــراد كانت لديهم 

النية في ارتكاب العنف.

[ ظاهرة العنف جعلت الطالب يتمرد على المدرسة [ لا يمكن اجتثاث العنف المدرسي بعيدا عن الآباء أنفسهم
بفعل التغيرات المجتمعية التي شــــــهدها المجتمع المصــــــري، تحول أولياء أمور طلاب 
المدارس من عنصر دعم لإداراتها في ضبط ســــــلوكيات الطــــــلاب والتزامهم الأخلاقي 
والتعليمــــــي إلى عامــــــل لتكريس الاحتقان، وتشــــــجيع أولادهم على الإســــــاءة لمعلميهم 

ومدرستهم.

سلوكيات أولياء الأمور تزيد العنف داخل المدارس

يشـــجعون  الأمـــور  أوليـــاء  بعـــض 
أولادهـــم علـــى إيـــذاء مدرســـيهم 
لـ“ثقافـــة  اســـتجابة  وزملائهـــم 

الغابة“

◄

الماء زائد الســـخونة يكســـب الأواني الزجاجية لونـــا غير مرغوب فيه، 
لذا ينبغي عند اســـتخدام الغسالة الآلية لتنظيف الأواني والكؤوس 

الزجاجية، ألا تزيد درجة حرارة الماء عن 40 درجة مئوية.

غياب التعاون بين ولي الأمر والمدرسة يسهم في زيادة تدهور التعليم

نهى الصراف

ي ر ز ن و م و
من الســـاتان أو حزاما 

عريضا من الجلد.
وقالت خبيرة 
الموضة راينر، إن 
الصياغة المفرغة 
تهيمن على 
تصاميم الحُلي 
هذا الموسم، 
لاسيما القلائد، 
يتم والتي
ارتداء أكثر 
من قطعة 
بعضها  فوق
البعض 
تماشيا 
مع إطلالة 
الطبقات 
المتعددة 
الرائجة هذا 
الموسم.



} سوتشــي (روسيا)  - تشهد مدينة سوتشي 
الروسية غدا الأحد النسخة الثانية من سباق 
جائزة روسيا الكبرى، المرحلة الـ15 من بطولة 
العالم لســـباقات ســـيارات الفورمـــولا واحد. 
وفي حين يحاول ســـائق مرسيدس البريطاني 
لويس هاميلتون بطل العالم تكرار الفوز الذي 
حققـــه على هذه الحلبة الجديدة العام الماضي 
للابتعـــاد فـــي صـــدارة ترتيب البطولـــة، فإن 
الألمانـــي نيكو روزبرغ يريد التفوق على زميله 
لتقليص الفـــارق وإبقاء حظوظـــه في انتزاع 
اللقب منه حتى المرحلـــة الأخيرة من البطولة 
في أبوظبي الشهر المقبل والتي تكون نقاطها 
مضاعفـــة بعد اعتمـــاد هذا التعديل الموســـم 

الماضي.
 ويتصـــدر هاميلتـــون ترتيب بطولـــة العالم 
برصيد 277 نقطة، بفارق 48 نقطة عن روزبرغ، 
ويأتي الألماني الآخر سياســـبتيان فيتل سائق 
فيراري وبطل العالم أربـــع مرات متتالية بين 
2010 و2013 فـــي المركز الثالـــث وله 218 نقطة. 
وهيمن ســـائقا مرســـيدس على المراحل الـ14 
حتى الآن، ووحـــده فيتل اختـــرق حصارهما 
للمراكـــز الأولـــى بتحقيـــق الفـــوز فـــي ثلاثة 
ســـباقات حتى الآن في ماليزيا أمام هاميلتون 
وروزبـــرغ بالـــذات، وفي المجر وســـنغافورة. 
وحســـم هاميلتون 8 ســـباقات حتـــى الآن في 
أستراليا والصين والبحرين وكندا وبريطانيا 
وبلجيـــكا وإيطاليا وأخيرا اليابان، وغالبا ما 
كان يتنافس على الصدارة مع روزبرغ نفسه.

أما روزبرغ ففاز في 3 سباقات في أسبانيا 
وموناكو والنمســـا لكنه حل في المركز الثاني 
ســـت مرات. وكان المشـــهد الأخير في ســـباق 
اليابـــان قبل نحو أســـبوعين معبرا تماما عن 
طبيعـــة المنافســـة هـــذا الموســـم والمتوقع أن 
تستمر حتى نهايته، بفوز هاميلتون بفارق 17 
ثانية عن روزبـــرغ و21 ثانية عن فيتل. وحمل 
فـــوز هاميلتون فـــي اليابان الرقـــم الـ41 منذ 
بداية مســـيرته، فعادل رقـــم البرازيلي الراحل 

إيرتون سينا بطل العالم ثلاث مرات. 
وعـــوض هاميلتون ما حصـــل في المرحلة 
الـ13 على حلبة ســـنغافورة التـــي خرج منها 
خالي الوفاض بعد انسحابه للمرة الأولى هذا 
الموسم بسبب عطل ميكانيكي، علما بأن الفوز 
على الحلبة الآســـيوية كان مـــن نصيب فيتل 
الذي حقق فوزه الـ42 في مسيرته والثالث هذا 

الموسم.

لكـــن روزبرغ أكد أنه يســـعى إلى عدم ترك 
هاميلتـــون يوســـع الفارق ويتجـــه نحو لقب 
ثالـــث في بطولة العالـــم، الأول كان عام 2008. 
وقال روزبرغ قبل توجهه إلى سوتشي ”أشعر 
بحال جيـــدة، احتل المركز الثاني في البطولة، 
ويمكنني القول إنه موســـم جيد“. وفجر نيكو 
هيلكنبرغ ســـائق فريق فـــورس إنديا مفاجأة 

بتسجيل أسرع زمن أمس الجمعة في التجربة 
الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الروسي. 
وجاء نيكو روزبرغ ســـائق مرســـيدس في 
المركز الثاني مســـجلا دقيقـــة واحدة و44.407 
ثانية وتلاه سيبســـتيان فيتيل سائق فيراري 
وســـيرخيو بيريز ســـائق فورس إنديا، بينما 
أنهى البريطاني لويس هاميلتون التجربة في 
المركز السابع مســـجلا دقيقة واحدة و45.691 

ثانية.
 وتقام التجارب الرســـمية اليوم الســـبت 
لتحديـــد مراكـــز الانطـــلاق في ســـباق الغد. 
ويتصـــدر هاميلتـــون، الـــذي توج بالســـباق 
الروســـي في العـــام الماضي، الترتيـــب العام 
لفئة الســـائقين ببطولـــة العالـــم برصيد 277 
نقطة ويليه روزبرغ برصيد 229 نقطة وفيتيل 

برصيد 218 نقطة.

} الريــاض - اعترف مهدي علي، المدير الفني 
للمنتخـــب الإماراتي لكـــرة القـــدم، أن لاعبيه 
لـــم يقدمـــوا المســـتوى المعروف عـــن الفريق، 
خلال لقائهم أمام الســـعودية فـــي التصفيات 
المؤهلة لـــكأس العالم 2018 وكأس أمم آســـيا 
2019. وتابـــع المنتخـــب الســـعودي مسلســـل 
صدارتـــه لمجموعته بتحقيقه لفوز صعب أمام 
ضيفه الإماراتـــي بهدفين لهدف على الأراضي 
السعودية في إطار مباريات الجولة الخامسة 
من المجموعة الأولى التي تضم كذلك فلسطين 
وتيمـــور الشـــرقية وماليزيا. وقـــال علي، في 
المؤتمر الصحفي عقب المواجهة ”الأخضر كان 
الأفضل، لذا انتصر في اللقاء الآســـيوي، ولم 
نقدم المســـتوى الفني المعـــروف عن الأبيض“. 
ويحتـــل الليـــث الأبيـــض المركـــز الثانـــي في 
ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات بـ7 نقاط، 
وبفارق 5 نقـــاط عن الأخضر المتصدر. وأعرب 
أحمـــد خليل، لاعـــب المنتخـــب الإماراتي، عن 
خيبة أمله بعد خســـارة منتخب بلاده. وصرح 
قائلا ”هدفي الذي سجلته في مرمى السعودية 
لا يعني أي شـــيء لي، لقد خســـرنا اللقاء ولم 

ننجح في حصد النقاط الثلاث“.
في الطرف المقابـــل يدين المدرب الهولندي 
فـــان مارفيـــك بالفضـــل لنجـــم نـــادي النصر 
الســـعودي محمـــد الســـهلاوي الـــذي تكفـــل 
بتســـجيل الثنائيـــة، لا ســـيما الهـــدف الذي 
ســـجله في الدقيقة 90 ليعتلـــي صدارة هدافي 
التصفيـــات برصيـــد 8 أهـــداف بفـــارق ثلاثة 
أهـــداف عـــن أحمـــد خليـــل. ولـــدى المنتخب 
الســـعودي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة 
للتصفيات أمام المنتخب الفلســـطيني، تأجلت 
لأجـــل غير مســـمى بقرار رســـمي مـــن الفيفا 
نهاية الأسبوع بسبب رفض السعودية اللعب 
على الأراضي الفلســـطينية وتمســـك الجانب 
الفلســـطيني باللعب على ملعبـــه كما فعل في 
مباراته ضد الجانب الإماراتي الشهر الماضي. 

وأكد أحمـــد عيد رئيـــس الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القدم، أن المنتخب الســـعودي، لن يلعب 
في فلســـطين في الجولة المقبلة من التصفيات 
الآســـيوية المزدوجـــة. وقال عيد ”الســـعودية 
لديهـــا ثوابت واضحة، والمنتخب لن يلعب في 
فلســـطين حتى لو اســـتدعت الأمور ألا نلعب 
اللقاء من الأســـاس“. وأضـــاف ”بيان الاتحاد 
الســـعودي بخصـــوص قضية ســـعيد المولد 
صريـــح وواضح، واللاعبين بعيدين تماما عن 
كل مـــا يحدث في الاتحاد، ونعمـــل دوما على 

تهيئة المنتخب للمراحل القادمة“. 
واســـتطرد ”للإعـــلام دور هام فـــي إعادة 
الأخضـــر الســـعودي لهيبتـــه وظهـــرت قـــوة 
الســـعودية أمـــام الإمـــارات وقلبنـــا النتيجة 
ولعبنـــا كـــرة حديثـــة مبنيـــة علـــى التوازن 
الهجومـــي والدفاعـــي، واســـتعاد اللاعبـــون 
ثقتهـــم بأنفســـهم والمنتخـــب بدأ يفهـــم فكر 

مارفيـــك“. وأكمل ”تفوقنا علـــى الإمارات أداء 
ونتيجة ولكن المبـــاراة كانت أكثر من لقاء في 

كرة القدم“.
وأشاد الهولندي، بيرت فان مارفيك، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الســـعودي، بـــأداء لاعبيه، 
مؤكدا أن المنتخب حقق فوزا مســـتحقا. وقال 
مارفيـــك فـــي المؤتمـــر الصحفي عقـــب اللقاء 
”دائما أحـــاول تحليل المنتخـــب المقابل قبلها 
بفترة ودائمـــا لا أجامل اللاعبين، عندما أقول 
أنتم سيئين فأنا أقولها واليوم قدمتم مستوى 
كبير“. وعن تأجيل مباراة فلسطين قال المدرب 
الهولنـــدي ”تأجيـــل مباراة فلســـطين أتى في 
الوقت المناسب، وكان إيجابيا لأنه زاد التركيز 

على مباراتنا ضد منتخب الإمارات“.
مـــن جانبـــه أكـــد رئيـــس نـــادي الأهلـــي 
الســـعودي، مســـاعد بن هليل الزويهري، على 
اســـتحقاق منتخب بلاده للتفوق والفوز على 

منتخـــب الإمارات في اللقاء الذي جمع بينهما 
على أرضيـــة ملعب الجوهرة المشـــعة. وبارك 
الزويهـــري فوز الأخضـــر الســـعودي باللقاء 
وتصـــدر المجموعة بالعلامـــة الكاملة وبفارق 
خمس نقاط عن أقرب مطارديه الإمارات. وقال 
”في الجوهرة المشعة استحق المنتخب التفوق 
وأضـــاء المســـتطيل الأخضر بـــروح التلاحم 
والمحبة وهنا كان الفوز الأبقى، مبروك للوطن 

الواحد“.
وفـــي هـــذا الســـياق اهتمـــت العديد من 
الصحف الهولندية عبر مواقعها الإلكترونية، 
بالفوز الـــذي حققه المنتخب الســـعودي على 
نظيـــره الإماراتي. وذكـــرت صحيفة ”فوتبول 
انترناشيونال“ الهولندية أن المدرب الهولندي 
بيـــرت فـــان مارفيك المديـــر الفنـــي للمنتخب 
الســـعودي واصل انتصاراته مـــع ”الأخضر“ 

محققا ثالث انتصار له على التوالي. 

◄ نجح الفرنسي يوهان زاركو (كاليكس) 
في التتويج بلقب بطل فئة موتو 2 في 

بطولة العالم للدراجات النارية قبل خوض 
جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الـ14 لهذا 

الموسم، وذلك بسبب انسحاب منافسه 
الأساسي بطل العام الماضي الأسباني 
إستيف رابات (كاليكس أيضا). وكانت 

الفرصة متاحة أمام زاركو 
لحسم اللقب في المرحلة 

السابقة على حلبة 
أراغون الأسبانية لو 

تمكن من تحقيق فوزه 
الرابع على التوالي 

والسابع هذا 
الموسم، لكنه 

فشل حتى في 
الصعود لمنصة 
التتويج للمرة 

الثانية فقط هذا الموسم.
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◄ رضخ الهولندي رود كرول مدرب 
الرجاء البيضاوي، للانتقادات التي 

وجهت للمهاجم الغاني ناتالي 
أسامواه في الفترة الأخيرة حيث 

أبعده عن قائمة اللاعبين الذين وجه 
لهم الدعوة لمواجهة النادي القنيطري.

◄ تلقى سيف زاهر رئيس بعثة 
المنتخب المصري لكرة القدم بالإمارات، 

تأكيدات من جانب المنظمين لمباراة 
زامبيا الودية المقررة يوم غد الأحد 

بوصول بعثة منتخب زامبيا إلى 
العاصمة الإماراتية أبوظبي.

◄ قرر الحارس أحمد محمدينا، 
العودة إلى تدريبات فريقه الدفاع 

الجديدي المغربي لكرة القدم الأسبوع 
المقبل، بعد أن اضطر للابتعاد عن 
التدريبات لخروجه من حسابات 

المدرب جمال السلامي.

◄ توصل مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري، برئاسة محمود طاهر لاتفاق 
نهائي مع الثنائي محمد ناجي ”جدو“ 

وشريف عبدالفضيل لاعبي الفريق 
الأحمر، لفسخ التعاقد بالتراضي بعد 

جلسة عقدها مع محمد عبدالوهاب 
عضو مجلس الإدارة.

◄ قرر أحمد حسام الشهير بـ“ميدو“، 
المدير الفني لفريق الإسماعيلي 

المصري، تقليص مدة معسكر الفريق 
المقام حاليا بمدينة دبي الإماراتية، 
لينتهي يوم ١١ أكتوبر الحالي، بدلا 

من يوم ١٦ من الشهر ذاته.

◄ حدد الجهاز الطبي بفريق 

الهلال السعودي موعد عودة لاعب 
الوسط سالم الدوسري للمشاركة في 

التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع 
المقبل. يذكر أن المدرب دونيس منح 

لاعبي الفريق راحة لمدة يومين على أن 
يستأنف تدريباته غدا.

مهدي علي: لاعبو الأبيض لم يقدموا مستواهم المعهود

[ السعودية تنجح في إيقاف قطار الإمارات بموقعة الجوهرة المشعة

زملاء عموري يفشلون في اجتياز امتحان السعودية

عزز الأخضر السعودي تصدره لمجموعته 
ــــــكأس العالم  ــــــة ل ــــــات المؤهل فــــــي التصفي
2018 وكأس أمم آســــــيا 2019 بـ12 نقطة. 
ــــــض الإماراتي عن  في المقابل تنازل الأبي

الصدارة في الجولة الماضية.

بقيـــادة  الســـعودي  المنتخـــب 

مارفيـــك قطـــع خطـــوة هامة في 

للمونديال  المؤهلـــة  التصفيـــات 

بعد أن ابتعد في صدارة مجموعته

◄

هيلكنبرغ فجر مفاجأة بتسجيل 

التجربة  فــي  أمـــس  زمـــن  أســـرع 

ــــى لــســبــاق الــجــائــزة  ــحــرة الأول ال

الكبرى الروسي

◄

باختصار

رياضة
{بـــكل تأكيد أنـــا فخـــور باختياري الدفـــاع عن ألـــوان المنتخب 

المغربي، اختيار نابع من القلب ونهائي. أتمنى أن أقدم ما أملك 

لمنتخب بلادي وأتمنى أن أساعده على تحقيق أهدافه}.
حكيم زياش
المحترف المغربي بنادي تفينتي الهولندي

{أكيـــد، صعبنـــا المهمة علـــى أنفســـنا، وكان في الإمـــكان تقديم 

أفضـــل مما قدم، ولدينا تاريخ مميز لفريقنا ليس فقط على صعيد 

النتائج، ولكن كذلك على مستوى الأداء}.
يوسف السركال
رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

{سأكون صريحا للتأكيد بأن صدمة الإقصاء أمام الرجاء في الكأس 

مـــا زالـــت تلقي بظلالهـــا علـــى اللاعبين، لذلـــك نعمل علـــى إعادة 

توازنهم، ولدينا كل الثقة ليحققوا ما ننتظر منهم}.
رشيد الطاوسي
مدرب فريق المغرب الفاسي

متفرقات
◄ بات فريق روما يفكر فعلا في إعادة 

المهدي بنعطية مدافع بايرن ميونخ، لاعبه 
السابق. كان الدولي المغربي قد انضم 

إلى صفوف بطل ألمانيا في صيف 2014 
مقابل 28 مليون يورو بعد أن أصبحت 
العلاقة مع روما سيئة جدا. لا يحظى 

صاحب الـ28 عاما بوضعية مثالية في 
ألمانيا وهو ما جعله يفكر فعلا في العودة 

إلى إيطاليا. وأضحى 
اللاعب منفتحا على 

فكرة العودة إلى 
روما واللعب تحت 

إشراف المدرب 
رودي غارسيا 

لكن المشكلة 
الأساسية 

ستكون سعره 
المرتفع.

◄ قام رئيس الوداد البيضاوي سعيد 
الناصيري بتسديد المستحقات المتأخرة 
للاعبيه، في خطوة الغاية منها تحفيز 
لاعبيه وتحميسه. ويملك الوداد سجلا 
بعلامة كاملة في الدوري المغربي (حقق 

3 انتصارات متتالية وسجل 9 أهداف 
وجمع 9 نقاط) متصدرا للترتيب مناصفة 

مع أكادير الذي يتخلف عنه بفارق 
الأهداف. وجاءت خطوة رئيس الوداد 

لرفع معنويات لاعبيه قبل المباراة الهامة 
غدا الأحد أمام نهضة بركان الثالث 
برصيد 7 نقاط، 

على ملعب بركان 
وهي المباراة التي 
تمثل قمة الجولة 

الرابعة وتختتم 
فعالياتها.

◄ بات ثنائي فريق الزمالك أيمن حفني 
ومصطفى فتحي جاهزان للمشاركة في 

مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع 
الأبيض بغريمه التقليدي الأهلي الخميس 
المقبل بالإمارات. وأشار نادي الزمالك إلى 

تمام شفاء حفني وفتحي من الإصابات 
التي لحقت بهما مؤخرا وجاهزيتهما 

للمشاركة في التدريبات الجماعية 
استعدادا للقاء السوبر. من ناحية أخرى 
يواصل حاليا قائد الفريق الأبيض حازم 
إمام برنامجه 

العلاجي المكثف 
آملا في شفائه 

من الإصابة 
بشد في العضلة 

الخلفية 
واللحاق 
بمباراة 
السوبر.

ي
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الس هاميلتون يبحث عن تألق جديد في جائزة روسيا الكبرى

◄ أدرك رافائيل نادال المصنف ثالثا 
وبطل 2005 الدور نصف النهائي من دورة 
بكين الدولية المختلطة لكرة المضرب، وذلك 

بفوزه على الأميركي جاك سوك. ويلتقي 
نادال الذي يصارع من أجل التأهل إلى 

بطولة الماسترز للاعبين الثمانية الأوائل 
لهذا الموسم والتي تقام الشهر المقبل 

في لندن، في دور 
الأربعة مع الإيطالي 
فابيو فونييني الذي 

تغلب بدوره على 
الأوروغوياني بابلو 
كويفاس. وستكون 

المواجهة مع 
فونييني ثأرية 
لنادال، إذ كان 

الإيطالي قد 
نجح في إيقاف 

مشوار الأسباني في 
بطولة فلاشينغ ميدوز 

الأميركية عند الدور 
الثالث.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

اختبار مصيري لهولندا في تصفيات كأس أوروبا 2016
[ مهمة صعبة لإيطاليا في باكو لضمان العبور [ ويلز تتربص ببطاقة التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى

} نيقوسيا - يخوض المنتخب الهولندي، بطل 
1988، اختبـــارا مصيريا عندما يحل ضيفا في 
إستانا لمواجهة مضيفه الكازاخستاني اليوم 
السبت في الجولة التاســـعة قبل الأخيرة من 
التصفيـــات المؤهلـــة إلـــى كأس أوروبا 2016 

المقررة في فرنسا. 
وســـتكون المبـــاراة مصيريـــة للمنتخـــب 
الهولنـــدي إذ أنـــه يواجـــه خطـــر الغياب عن 
بطولة كبـــرى للمرة الأولى منذ مونديال 2002 
وعن النهائيات القارية للمرة الأولى منذ 1984، 
إذ يقبـــع ”البرتقالي“ فـــي المركز الرابع ضمن 
المجموعة الأولى التي حســـم التأهل المباشـــر 
فيهـــا لمصلحـــة أيســـلندا وتشـــيكيا، وبفارق 

نقطتين خلف تركيا الثالثة. 
وتتنافـــس هولنـــدا مع تركيا علـــى المركز 
الثالـــث الذي يخول صاحبـــه خوض الملحق، 
وســـتكون مطالبة بالتالي بالعودة من إستانا 
بالنقاط الثـــلاث من أجل الإبقـــاء على آمالها 
حتـــى الجولة الأخيرة التـــي تتواجه فيها مع 

ضيفتها تشيكيا الثلاثاء المقبل. 
وتمنـــي هولندا نفســـها بخدمة جليلة من 
تشيكيا التي تستضيف تركيا اليوم أيضا من 
أجـــل تعزيز حظوظها بمحاولة تجنب الغياب 
عن النهائيات لأن حصولها على المركز الثالث 
لن يضمن لها تأهلها بـــل بطاقة الملحق فقط، 
ونظـــرا إلى المســـتوى الذي تقدمه فلا شـــيء 

مضمون. 
ومـــن المؤكـــد أن الضغـــط ســـيكون كبيرا 
علـــى المـــدرب الجديـــد داني بلينـــد الذي حل 
بدلا من غـــوس هيدينك على أمل منح منتخب 
”الطواحين“ الدفع المعنوي اللازم في مشـــوار 
التصفيات، لكن مدافع أياكس السابق استهل 
مغامرته بالخســـارة أمام أيسلندا في هولندا 

(0-1) ثم أمام تركيا (3-0).
ويبدو أن رحيل لويس فان غال عن الفريق 
بعد أن قـــاده إلى المركز الثالـــث في مونديال 
البرازيل العام الماضي، أثر كثيرا على المنتخب 
الذي يعول حاليا على تشـــيكيا وأيسلندا من 
أجل محاولـــة الإبقاء على حظوظه كون تركيا 

تتواجه مع الأخيرتين السبت والثلاثاء. 
وتعـــرض بلينـــد لانتقـــادات قويـــة فـــي 
الصحف المحلية حيـــث اعتبرت معظمها بأنه 
منح الفرصة للاعبين ليسوا في كامل لياقتهم 
البدنية وعلى رأســـهم روبن فان بيرسي أو لا 
يلعبون كثيرا في صفوف أنديتهم. لكنه رفض 
الاســـتقالة مـــن منصبه وحظـــي بدعم رئيس 
الاتحاد الهولنـــدي ميكايل فان براغ الذي قال 

”أســـاند بقوة المدرب والجهاز الفني. إنهم في 
حاجـــة إلى ثقتنـــا في هذه الأوقـــات الصعبة 

التي يعيشها الفريق“.
ولـــم تحمـــل جميـــع الصحف مســـؤولية 
الخســـارتين إلى بليند فقـــد أرجعت صحيفة 
”الغيمـــين داغبلاد“ الخســـارة الأخيـــرة أمام 
تركيا إلى أسباب عدة بينها غياب أريين روبن 
بداعي الإصابة، وتراجع مستوى الهدافين فان 
بيرســـي وكلاس يان هونتيلار، وفشل هولندا 
في الســـيطرة على مجريات اللعب خصوصا 
من ناحية الاســـتحواذ الســـلاح الأبرز للكرة 

الهولندية على مر السنوات الأخيرة. 
وختمـــت الصحيفـــة بالقـــول ”المنتخـــب 
الهولندي بلا هوية“، وربما من دون مســـتقبل 

في القريب العاجل.

مهمة صعبة

وإذا كانـــت هولنـــدا في وضع لا تحســـد 
عليـــه، فـــإن الكبيرة الأخـــرى إيطاليا وصيفة 
البطلة مرشـــحة لضمان تأهلها عن المجموعة 
الثامنـــة عندما تســـافر إلـــى باكـــو لمواجهة 
أذربيجان حيث ستكون بحاجة للفوز من أجل 
ضمان بطاقتها. وتتصـــدر إيطاليا المجموعة 
برصيـــد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن النرويج 
الثانيـــة وأربع عن كرواتيا الثالثة، فيما فقدت 
أذربيجان الأمل حتى في المنافســـة على المركز 
الثالث كونها تقبع في المركز الخامس برصيد 

6 نقاط.
ورغم هامشية المباراة بالنسبة لأذربيجان، 
فإن المهمة لن تكون ســـهلة على إيطاليا التي 
لم تقنع على الإطـــلاق في هذه التصفيات لأن 
رجـــال المـــدرب أنطونيو كونتـــي عانوا كثيرا 
وانتصاراتهم الخمســـة جاءت بشـــق النفس 
وبفارق هدف واحد باســـتثناء واحدة وكانت 
في الجولة الأولى علـــى أرض النرويج (2-0) 
التي ســـتكون منافستهم الأخيرة يوم الثلاثاء 

في روما. 
كمـــا أن المنتخـــب الأذربيجاني قـــدم أداء 
ملفتـــا منذ تعيـــين النجم الكرواتي الســـابق 
روبـــرت بروزينيكـــي مدربـــا للفريـــق خلفـــا 
للألماني برتي فوغتس الذي رحل بعد خسارة 
المباريات الأربع الأولى في التصفيات. ونجح 
بروزينيكـــي في الخـــروج فائزا مـــن مباراته 
الرســـمية الأولى على حســـاب مالطـــا (0-2) 
ثـــم حقق ثلاثة تعادلات فـــي المباريات الثلاث 

التالية، بينها في معقل النرويج (0-0). 

ومـــن المرجح أن تحافـــظ إيطاليا، القادمة 
من مشـــاركة مخيبة فـــي مونديـــال البرازيل 
2014 حيـــث ودعت من الـــدور الأول والباحثة 
عن بلـــوغ النهائيات القارية للمرة السادســـة 
على التوالي والتاســـعة فـــي تاريخها المتوج 
بلقـــب واحد (1968)، أقله على ســـجلها المميز 
فـــي التصفيات حيـــث لم تذق طعـــم الهزيمة 
فـــي مبارياتها الــــ48 الأخيـــرة وتحديدا منذ 
خســـارتها أمام فرنســـا 1-3 في السادس من 

سبتمبر 2006.

اختبار سهل

ومـــن جهتهـــا، ســـتكون النرويـــج أمـــام 
مهمة ســـهلة عندما تســـتضيف مالطا متذيلة 
المجموعة (نقطتان فقط)، فيما تتواجه كرواتيا 
(14 نقطـــة) مـــع ضيفتها بلغاريـــا الرابعة (8 
نقـــاط) والتي حافظت على آمالها الحســـابية 
الضئيلة جدا في الحصول على المركز الثالث 
بفضـــل قرار الاتحاد الأوروبي بســـحب نقطة 

من رصيد كرواتيا. 

وقـــررت اللجنـــة التأديبيـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي حســـم نقطة مـــن رصيـــد كرواتيا 
”بســـبب التصرفات العنصريـــة“ في مباراتها 
مع ضيفتها إيطاليا (1-1) في يونيو الماضي. 
كمـــا قـــرر الاتحـــاد الأوروبـــي أيضـــا أن 
تخـــوض كرواتيـــا مباراتين علـــى أرضها من 
دون جمهـــور ومنعها من خـــوض أي مباراة 
لها ضمـــن التصفيات الأوروبيـــة على ملعب 
ســـبليت. كما غـــرم الاتحـــاد الأوروبي نظيره 
الكرواتي 100 ألف يـــورو ومنحه مهلة 3 أيام 

للاستئناف. 
وكانت المباراة قد أقيمت أصلا على ملعب 
سبليت جنوب البلاد ومن دون جمهور بسبب 
عقوبة سابقة بحق المنتخب الكرواتي من قبل 
الاتحاد الأوروبي للعبة إثر أحداث شـــغب في 

مباراته ضد النرويج.
 وفي المجموعـــة الثانية، تحل ويلز ضيفة 
علـــى البوســـنة وعينهـــا على بطاقـــة التأهل 
إلـــى النهائيات للمرة الأولـــى. ويحتاج فريق 
المـــدرب كريس كولمان إلى نقطـــة من مباراتيه 
الأخيرتين مع البوســـنة الرابعة اليوم السبت 

وأنـــدورا المتواضعة (دون نقـــاط) على أرضه 
الثلاثـــاء لكي يضمن تأهلـــه الأول إلى بطولة 
كبرى منـــذ مونديال 1958 عندمـــا خاض أول 
وآخر مشـــاركاته إن كان على الصعيد العالمي 

أو القاري. 
وقد يتمكـــن الفريق الويلـــزي الذي يعول 
على نجـــم ريال مدريد الأســـباني غاريث بيل 
صاحب 6 من أهداف بلاده الـ9 في التصفيات، 
من حســـم تأهله اليوم. كما تبدو بلجيكا التي 
تحتل المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن ويلز، 
في وضع مناســـب لحسم تأهلها أيضا عندما 

تحل ضيفة على أندورا المتواضعة.

منتخب الطواحين يواجه خطر الغياب عن البطولة القارية

صفعة قوية للبرازيل والأرجنتين في بداية تصفيات المونديال بلاتر يستأنف 

ضد قرار إيقافه

بيسيرو مدربا جديدا 

للأهلي المصري

} ســانتياغو - تلقـــى المنتخبـــان البرازيلـــي 
والأرجنتيني لكرة القدم صفعة قوية بالهزيمة 
فـــي بدايـــة مســـيرتهما بتصفيـــات أميـــركا 

الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018. 
وعانى كل منهما كثيرا في غياب نجميهما 
نيمار دا ســـيلفا وليونيل ميسي. وأدار الحظ 
ظهـــره لراقصي الســـامبا والتانغو ليســـقط 
كل منهمـــا في فخ الهزيمة مـــع ضربة البداية 
لمســـيرته في التصفيات ويثير قلق الجماهير 
خاصة مع ظهور منتخبات أخرى بمســـتويات 

عالية تهدد عرش القطبين الكبيرين.
في ســـانتياغو عاصمة تشـــيلي، اســـتغل 
أصحاب الأرض غياب المهاجم نيمار دا سيلفا 
القلـــب النابض للمنتخـــب البرازيلي وحققوا 

فوزا ثمينا 2-0 على راقصي السامبا. 
ورغـــم النديـــة التـــي أظهرهـــا المنتخـــب 
البرازيلـــي فـــي بداية الشـــوط الثانـــي، كان 
منتخب تشـــيلي هو الأفضل في معظم فترات 
اللقـــاء وترجم تفوقه في الأداء الجماعي بفوز 
ثمـــين وواقعي فيمـــا عانى راقصو الســـامبا 
كثيـــرا في غيـــاب نيمار للإيقـــاف. والفوز هو 
الأول لمنتخب تشـــيلي علـــى البرازيل منذ عام 

2000 كما أنه الثامن فقط لتشيلي على البرازيل 
في 73 مواجهة بين الفريقين مقابل 51 انتصارا 

للسامبا البرازيلية و14 تعادلا. 
كما حقق منتخب تشيلي فوزه الثاني فقط 
مقابل تعادلين وســـبعة انتصـــارات للبرازيل 
في 11 مباراة جمعت بـــين الفريقين في تاريخ 
التصفيـــات المؤهلـــة لبطـــولات كأس العالم. 
وتأثر المنتخـــب البرازيلي كثيرا بغياب نيمار 
للإيقـــاف تطبيقا للعقوبة التـــي فرضت عليه 
بعد طرده في مباراة الفريق أمام كولومبيا في 

الدور الأول لكوبا أميركا 2015.
بوينـــس  الأرجنتينيـــة  العاصمـــة  وفـــي 
آيـــرس، وجـــه المنتخـــب الإكـــوادوري صفعة 

قوية لمضيفه الأرجنتيني وتغلب عليه بهدفين 
نظيفـــين ليخطف المنتخب الإكـــوادوري ثلاث 
نقـــاط غالية فـــي بداية مســـيرته بالتصفيات 
ويؤكد أنه ســـيكون منافســـا قويا على إحدى 
بطاقـــات التأهـــل للنهائيـــات المقـــرر إقامتها 
في روســـيا. ووجه خافيير ماســـكيرانو نجم 
برشلونة الأسباني ولاعب خط وسط المنتخب 
الأرجنتينـــي انتقادا حادا علـــى أداء المنتخب 

الأرجنتيني. 
وقال ماســـكيرانو ”لم نجد الحل باستثناء 
أول عشـــر أو 15 دقيقة في المباراة. بعدها كان 
الأداء بطيئـــا ولم نشـــعر بارتياح في أي وقت 

من اللقاء“. 
واعترف بأن المنتخب عانى من قلق مفرط. 
وقـــال ”فقدنـــا التنظيـــم في الملعـــب. والهدف 
الثاني كان مؤشرا واضحا على الارتباك وعدم 

النظام في الملعب“.
وفي المقابـــل، تغلب المنتخـــب الكولومبي 
على غياب نجمه الشـــهير جيمـــس رودريغيز 
للإصابة واستهل مسيرته في التصفيات بفوز 

ثمين 2-0 على ضيفه البيروفي. 
وانتـــزع المنتخـــب الكولومبـــي، الذي بلغ 
دور الثمانيـــة فـــي بطولـــة كأس العالم 2014 
بالبرازيـــل، أول ثلاث نقاط لـــه في التصفيات 
الحالية لتكون حافزا مهما للفريق قبل خوض 
مباراته الثانية بالتصفيات يوم الثلاثاء المقبل 

في ضيافة منتخب أوروغواي. 
ويدين المنتخب الكولومبي بالفضل الكبير 
في هـــذا الفـــوز الثمين إلـــى لاعبـــه تيوفيلو 
غوتيريز الذي سجل الهدف الأول للفريق فيما 

سجل إدوين كاردونا الهدف الثاني. 
كما حقق منتخب أوروغواي فوزا تاريخيا 
2-0 علـــى مضيفه البوليفـــي وحصد المنتخب 
الأوروغويانـــي بذلـــك أول ثلاث نقـــاط له في 

التصفيات.
وحققـــت أوروغـــواي بذلـــك أول فـــوز في 
تاريخهـــا على بوليفيا في لابـــاز، التي ترتفع 
عن مستوى سطح البحر قرابة 3600 م. وخلال 
عشر مواجهات ســـابقة جمعت بين المنتخبين 
بالعاصمة البوليفية، فازت بوليفيا في ســـتة 
لقاءات، بينما خيم التعادل على أربع مباريات. 
واســـتغل ديرليس غونزاليس خطأ فادحا 
من دفـــاع المنتخب الفنزويلـــي ومنح منتخب 
باراغـــواي فوزا ثمينا للغاية 1-0 على مضيفه 

الفنزويلي في الوقت القاتل.

} باريــس - تقـــدم السويســـري جوزف بلاتر 
بطلب اســـتئناف القرار الـــذي صدر عن لجنة 
الأخلاقيـــات المســـتقلة فـــي الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم ”فيفا“ بإيقافـــه مع رئيس الاتحاد 
الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني مؤقتا لمدة 

90 يوما عن أي نشاط كروي. 
وتذمر بلاتـــر الذي ترأس فيفـــا منذ 1998 
وفـــاز بولاية خامســـة قبـــل أن يقـــرر وتحت 
ضغط فضائح الفســـاد التخلـــي عن المنصب 
بعد الانتخابات المقـــررة في فبراير المقبل، في 
رســـالة الاســـتئناف التي أرســـلها إلى رئيس 
غرفة التحكيم في لجنة الأخلاقيات المســـتقلة 
القاضي الألمانـــي هانتس-يواكيم إيكرت، من 

معرفته بقرار إيقافه بعد أن أعلن عنه.
وطالبه بأن يستمع إليه لكي يعرض كامل 
تفاصيـــل القضيـــة أمـــام لجنـــة الأخلاقيات. 
وأصدر مكتب المحامـــاة الذي يدافع عن بلاتر 
بيانـــا جاء فيه ”يعرب الرئيس بلاتر عن خيبة 
أمله لعـــدم اتباع لجنـــة الأخلاقيـــات لقانون 
الأخـــلاق وقانـــون الانضبـــاط والتي تســـمح 

للشخص المتهم إمكانية الاستماع إليه“.

} القاهرة - أعلنت إدارة نادي الأهلي المصري 
اختيار البرتغالي جوزيه بيســـيرو مديرا فنيا 
للفريق، لمدة موسم. وقال محمود طاهر رئيس 
القلعة الحمراء إن المدرب البرتغالي ســـيصل 
خلال أيام لمشـــاهدة تدريبات الأهلي والتوقيع 
علـــى الاتفـــاق الرســـمي بين الطرفـــين، حيث 
سيكون التعاقد لمدة موسم واحد، قبل أن يطير 
المدرب مـــع البعثة للإمارات لمشـــاهدة الفريق 

أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري.
وكان الأهلي أعلن عن إقالة فتحي مبروك، 
المديـــر الفنـــي للفريـــق، عقـــب توديـــع كأس 
الكونفدرالية، وكشـــف عن أن خليفته سيكون 
أجنبيا. وســـيتولى بيسيرو مسؤولية تدريب 
الأهلي عقب مباراة الســـوبر، التي ســـيقودها 
فنيا عبدالعزيز عبدالشـــافي. يذكر أن بيسيرو 
قـــد تولى تدريـــب أندية ســـبورتنغ لشـــبونة 
وسبورتنغ براغا والهلال السعودي ومنتخب 

السعودية كما عمل مساعدا في ريال مدريد.

تدور اليوم منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 
ــــــاراة مصيرية ضد مضيفه  2016 المقررة في فرنســــــا. وســــــيخوض المنتخب الهولندي مب

الكازاخستاني.

◄ بات انتقال الحارس الإيطالي 
المخضرم ماركو إيميليا إلى صفوف 
فريق تشيلسي الإنكليزي وشيكا. ولا 

يملك الفريق اللندني في قائمته حاليا 
سوى البوسني آسمير بيغوفيتش، 

والشاب جامال بلاكمان.

◄ سيغيب مهاجم ريال مدريد 

الأسباني كريم بنزيمة عن مباراة 
فرنسا الودية ضد الدنمارك غدا 

الأحد، وذلك بسبب إصابة في أوتار 
ركبته اليسرى حسب ما ذكر الاتحاد 

الفرنسي لكرة القدم أمس الجمعة.

◄ يسعى جوزيب ماريا بارتوميو، 
رئيس نادي برشلونة الأسباني، إلى 

إظافة المزيد من الأسماء الرنانة 
على قائمة الفريق. لعل أبرزها نجم 

بروسيا دورتموند ماركو ريوس 
وذلك قبل انتهاء فترة رئاسته للنادي 

الكتالوني.

◄ أكد نادي يوفنتوس جاهزية بول 
بوغبا لاعب خط الوسط للمشاركة 
أمام إنتر في قمة مباريات الجولة 
الثامنة من السيري آ. وكان بوغبا 

قد تعرض لالتواء في الكاحل الأيمن 
خلال مشاركته في تدريبات المنتخب 

الفرنسي.

◄ سيبحث أندريا رانوكيا مدافع إنتر 

عن فريق جديد ويبدو أن الانتقال 
إلى أحد أندية البريميرليغ مفضل 

على ميلان بالنسبة لإنتر. وسيحاول 
ميلان التعاقد مع مدافع الآتزوري 

على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

◄ اعترف البرازيلي لوكاس مورا، 
لاعب فريق باريس سان جرمان، أن 

مثله الأعلى في كرة القدم هو اللاعب 
الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان، 

رغم أن الأخير لا يمثل ذكرى طيبة في 
أذهان البرازيليين.

باختصار

تغلب  ــي  ــب ــوم ــكــول ال المــنــتــخــب 

واستهل  رودريــغــيــز،  غياب  على 

بفوز  الــتــصــفــيــات  فــي  مسيرته 

ثمين على ضيفه البيروفي

◄

من  بخدمة  نفسها  تمني  هولندا 

تركيا  تستضيف  التي  تشيكيا 

من أجل تعزيز حظوظها بمحاولة 

تجنب الغياب عن النهائيات

◄

رياضة
23 السبت 2015/10/10 - السنة 38 العدد 10062

«لقد بدأنا العمل، لســـت الرجل الحلم ولا أريد رونالدو أو ميســـي 

مـــع الأســـماء الحاليـــة في فريقـــي، لقد اتخـــذت قراري بنـــاء على 

الأسماء الموجودة».

 يورغن كلوب 
مدرب ليفربول الجديد

«هـــدف فريق بورتـــو هو العودة مرة أخرى إلى الـــدور ربع النهائي 

لـــدوري أبطـــال أوروبـــا، وانطلاقا من تلـــك النقطـــة، مرحبا بأي 

سيناريو من الممكن حدوثه». 

إيكر كاسياس 
حارس فريق بورتو البرتغالي

«كريســـتيانو بالنسبة إلي أفضل من ميسي، أرى كيف يتطور 

يوميـــا وكيـــف يرغب أن يقـــدم في كل مرة المزيـــد. إنه يملك 

أشياء لا توجد في كل اللاعبين». 

   كيلور نافاس 
حارس مرمى ريال مدريد

البرازيل تعجز عن مجاراة نسق تشيلي



} واشــنطن – حلل باحثـــون مجين (جينوم) 
عدد مـــن الفيلة الأفريقية في ســـبيل فهم آلية 
المناعة التي تجعل الحيـــوان الضخم عصيا 
على مرض الســـرطان، واكتشفوا وجود ما لا 
يقل عن أربعين نسخة من الجينات التي تنتج 
بروتينات يطلق عليها العلماء اســـم ”بي 53“، 
وهي معروفـــة بخاصياتها القوية في مقاومة 

السرطان.
وللمقارنة، فإن المجين البشري لا يحتوي 
سوى على نسختين من هذه الجينات، بحسب 
دراســـة نشـــرها الباحثون في مجلة حوليات 

الجمعية الطبية الأميركية الخميس.
ودرس هـــؤلاء العلماء، وهـــم باحثون في 
معهد هونســـتمان لأبحاث السرطان وجامعة 
يوتا ومركز رينغلينغ للحفاظ على الفيلة، سر 
هذه المقاومة لمرض الســـرطان لـــدى الفيلة، 
من خـــلال اســـتخراج خلايـــا مـــن الكرويات 
البيضاء لهـــذه الحيوانات، وتعريضها لمواد 
تتلف الحمض الريبي النووي، بحيث تســـبب 

المرض الخبيث.
وتبيّـــن للباحثيـــن أن الخلايـــا المصابة 
”تقتل نفســـها“، وذلـــك بفضـــل البروتين ”بي 

.“53
وقال جوشـــوا شـــيفمان، المتخصص في 
أمراض سرطان الحيوانات بمعهد هونتسمان 
وأحد المشـــرفين علـــى الدراســـة، ”إن تدمير 
الخلايـــا التي تضـــرر فيها الحمـــض الريبي 
النـــووي يمنع تحولها إلى خلايا ســـرطانية، 
وهذا الأمر فعال جدا في الوقاية من السرطان 
أكثر من الســـعي إلـــى وقف تناســـخ الخلايا 

المصابة وغير القادرة على إصلاح نفسها“.
وقـــارن الباحثـــون ردات الفعـــل المضادة 
للســـرطان في خلايا المناعة لـــدى الفيلة مع 
نظيراتها لدى البشـــر. ولاحظـــوا أن الخلايا 
المصابـــة لـــدى الفيلـــة تدمر نفســـها بوتيرة 

تـــوازي ضعف الوتيرة لدى الخلايا البشـــرية 
للأشـــخاص المعافين، وخمسة أضعاف لدى 

المصابين بمتلازمة لي فرومني.
وتعـــزز نتائج هـــذه الدراســـة فرضية أن 
الأجســـام الأكثـــر إنتاجـــا لبروتيـــن ”بي 53“ 
تتمتـــع بحماية أكبـــر ضد مرض الســـرطان، 
بحسب العلماء الذين يعتقدون أنهم توصلوا 
إلى حل لغز ظل غامضا لوقت طويل مفاده أن 

الفيلة أقوى على مقاومة الأورام الخبيثة.
ويتخطـــى عدد الخلايا في أجســـام الفيلة 
ذاك المســـجل عند الإنســـان بمئة مرة تقريبا، 
لـــذا من حيـــث المبدأ، ينبغـــي أن تواجه هذه 
الحيوانـــات خطـــرا أكبر بمئة مـــرة للإصابة 

يفهمـــون  العلمـــاء  يكـــن  ولـــم  بالســـرطان. 
الانتشـــار المحـــدود جـــدا لهذا المـــرض عند 
هـــذه الحيوانات التي قد تعيـــش بين 50 و70 

عاما.
وبالاســـتناد إلـــى قاعدة بيانات واســـعة، 
تبيـــن أن حـــالات النفـــوق جراء الســـرطان لا 
تتخطـــى 5 بالمئة عند هذه الحيوانات، مقابل 

11 إلى 25 بالمئة من الوفيات عند البشر.
ويقول شـــيفمان إن ”الطبيعة وفرت سبلا 
للفيلة تســـمح لهـــا بتجنب مرض الســـرطان 
وينبغـــي لنـــا الآن أن نســـتنتج كيـــف تواجه 
الفيلة هذه المشـــكلة لتكييـــف الآليات بحيث 

نتفادى الإصابات بالسرطان عند الإنسان“.

وهناك أنـــواع أخرى من الحيوانات قادرة 
على مكافحة السرطان، مثل فأر الخلد العاري 
الـــذي يعيش لمدة أطول مـــن الأنواع الأخرى 
من الفئران والجرذان والحوت مقوس الرأس 

الذي قد يتخطى عمره 200 عام.
ويأمل الباحثون في الاســـتفادة من نتائج 
هذه الدراسة لتطوير علاجات جديدة لمكافحة 
الســـرطان. وقال إيريك بتسون، المسؤول عن 
الفيلة في حديقة حيوانات يوتا الذي شارك في 
هذه الدراسة ”إذا كانت الفلية تقدم لنا المفتاح 
لفك بعض الألغاز المحيطة بالســـرطان، لا بد 
إذن من تكثيف الجهود لإنقاذها وحمايتها من 

الانقراض والصيد غير الشرعي“. 
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} بعــــد أزيــــد مــــن ســــنة على تســــنّمهِ 
الكرســــي الأعلــــى ســــعراً فــــي البــــلاد، 
تحول حيــــدر العبادي إلى ظاهرة لغوة 
وثرثــــرة وتخدير وتدويــــخ يمارس ليلَ 
نهار ضدّ الرعية المستســــلمة في بلاد 
ما بيــــن القهرين العظيميــــن. الحرامية 
والخائنون الكبار والصغار وما بينهما 
باقون وراسخون في أمكنتهم. الخدمات 
الســــهلة والصعبة سيئة وبها ترشّحت 
بغداد كواحدة من المدن العالمية التي 
يصعــــب العيش فيها. أحزاب الســــلطة 
وحثالاتها يلبسون العمامة في النهار، 
ويقتلون  وينهبون  ويزورون  ويسرقون 
ويهجّرون ويزنــــون ويتعرّون ويكفرون 

تحت لحاف الليل الثقيل.
لعبــــة ســــخيفة ومشــــوهة وتقليــــد 
وضيــــع للفيلم الإيرانــــي، تمت إضافته 
إلى ألعاب الغلمان والصبيان والنسوان 
في المحمية الخضراء ببغداد العباسية 
المريضــــة، وهي شــــتم الأميــــركان في 
التلفزيــــون والجريــــدة، ولطع أحذيتهم 
في الغرف المقفلة. الجنود المســــاكين 
وهم ضحايا الســــواتر والشقوق وتيه 
حماستهم  يفقدون  والغبراء،  الصحراء 
قادتهــــم  أنّ  يعرفــــون  لأنهــــم  للقتــــال 
العســــكريين والسياســــيين على شغلٍ 
بائنٍ غير خجول في التزوير والســــلب 

والنهب والجبن.
اســــتمعتُ قبــــل البارحــــة بيوميــــن 
ونصف ســــاعة إلــــى تصريــــح عنتريّ 
مضحــــك مبــــكٍ أطلقــــه الرئيــــس حيدر 
أبو يســــر الضحّاك قال في زبدتهِ التي 
جــــاءت علــــى خلفية فرحتــــه بالتحالف 
الرباعــــيّ الذي باركته العمــــة الجديدة 
روســــيا بوتين. يقول العبــــادي للناس 
إن لا قــــوات أجنبية قائمــــة على أرض 
أو  جويــــة  ضربــــات  أيّ  وإنّ  العــــراق، 
بريــــة لن تتم إلا بموافقــــة الحكومة في 
بغداد. الحــــق والصح هو أنّ الأميركان 
والفرنســــيون والكنديون يضربون في 
العــــراق ويطيرون فــــي أجوائه والبلاد 

وحيدرها نائمون.
العمــــال  حــــزب  تضــــرب  تركيــــا 
الكردســــتاني في الشــــمال. إيران تنقل 
السلاح والعتاد والمقاتلين إلى سوريا 
مرورا بســــماوات البلد. سفارة أميركا 
التي هي أكبر أوكار التجسس والرذيلة 
في العالم يشــــتغل فيهــــا آلاف لا يدري 
العبادي وقبله دجّال العصر والمغرب، 
عديدهم وعدتهم التي بمقدورها تصوير 
حتــــى المنطقــــة المغطاة تحت أســــرّة 
منامهم القلق بملابس داخلية مصنوعة 
ببــــلاد العــــم ســــام. آلاف العســــكريين 
صحــــراء  فــــي  يســــكرون  الأميــــركان 
الأنبار وكردســــتان العــــراق. إيرانيون 
أشــــهرهم قاسم ســــليماني يجولون في 
مدائــــن البلاد من دون حتــــى ورقة عدم 
تعــــرّض. تهريــــب نفط وبضائــــع يعاد 
تصديرهــــا واســــتيراد ســــلع وأدويــــة 

وأطعمة فاسدة.
بعــــد كلّ هــــذا وغيــــره ممــــا ســــقط 
وتاه الآن من الذاكــــرة، يأتيك حيدوري 
الســــيادة  بحديث  ويحدثــــك  البطــــران 
والدولة المســــتقلة، ثم يطلــــب منك ألا 
تنقهر ولا تدخــــن لأن الدخان هو أقوى 

أسباب السرطان.

سياسة اللغوة والتدويخ

صباح العرب

علي السوداني

ح

أظهرت صور جديدة أرســـلها  } نيويــورك – 
من أجواء  المسبار الأميركي ”نيو هورايزنز“ 
بلوتو، كتلا من جليد المياه تحت سماء زرقاء 
على ســـطح هـــذا الكوكـــب القـــزم الواقع في 

أطراف المجموعة الشمسية.
ونشـــرت وكالة الفضاء الأميركية ”ناسا“ 
هذه الصـــور الخميس، وهي تأتـــي تباعا من 
المســـبار الأميركي الذي حلق قبل أشهر قرب 
بلوتو. وجاء في بيان صادر عن آلان ســـتيرن 
المشـــرف على المهمة ”من كان يتخيل وجود 
ســـماء زرقاء في أحد أجرام حـــزام كايبر؟ إنه 
أمر مذهل“. ويقع بلوتو في حزام كايبر، وهي 
ســـحابة هائلـــة مـــن الأجـــرام الصخرية على 

أطراف المجموعة الشمسية.
والجزيئات الحمراء والرمادية التي تشكل 
الضباب حول بلوتو صغيرة جدا، بحيث يمكن 
أن تعكس اللون الأزرق من شعاع الشمس، كما 

هو الحال على كوكب الأرض.
وهـــذه الجزيئات تتشـــكل لـــدى انفصال 
الآزوت (نيتروجيـــن) والميثـــان تحـــت تأثير 
الأشـــعة ما فـــوق البنفســـجية للشـــمس قبل 
الاجتمـــاع مجـــددا لتشـــكيل جزيئـــات مركبة 
تسبب اللون الأحمر الذي يلون سطح بلوتو.

ويرجح العلماء أن هذه الجزيئات تتشـــكل 
في الطبقات العليا من الغلاف الجوي وتسبب 

اللون الأزرق الزاهي لسماء الكوكب القزم.
وهم لم يحددوا بعد ســـبب وجود الجليد 

في أماكن معينة لا غير من سطح بلوتو.
وكانـــت الصـــور الســـابقة التي أرســـلها 
المســـبار الأميركي كشـــفت تنوعـــا وغنى في 
تضاريـــس بلوتو، حيـــث يمكن مشـــاهدة ما 
يشـــبه الكثبان الرملية ومجاري جليد الآزوت 
تنحـــدر من المناطـــق الجبلية إلى الســـهول، 
وأيضا سلاســـل من الوديان يبـــدو أن جريان 

مواد سائلة تسبب في حفرها.
وأظهرت الصور الملتقطة بدقة عالية جدا 
وجود مســـاحات جبلية شاسعة مع تضاريس 
عشـــوائية تشـــبه بعض ملامح جبـــال القمر 

أوروبا، أحد أقمار كوكب المشتري.
ويرجـــح العلمـــاء أن تكون هـــذه الجبال 
عبـــارة عن كتـــل من جليد الميـــاه العائم على 
جليـــد الآزوت في منطقة ســـهلية يطلق عليها 

اسم ”سبوتنيك بلانوم“.
ومن الاكتشـــافات الجديدة، بفضل الصور 
المرسلة حديثا من المسبار، وجود أبخرة في 
الجـــو ترتفع إلى 130 كيلومتـــرا، وهي تتكون 
من عـــدد كبير مـــن الطبقـــات أكبر ممـــا كان 

العلماء يتصورون.
ويقع بلوتو على مســـافة بعيـــدة جدا من 
الشـــمس، لذا فإنه يتم دورة واحدة حولها في 
الوقت الذي تتم فيه الأرض 247.7 دورة. ويبلغ 
قطـــره ألفيـــن و300 كيلومتـــر، أي أنه أصغر 
مـــن قمر الأرض، وكتلته أقـــل من كتلة الأرض 

بخمسمئة مرة.

أيـــدت المحكمـــة الاتحادية  } كوالالمبــور – 
فـــي ماليزيـــا، الخميـــس، حظرا علـــى ارتداء 
المســـلمين لملابـــس الجنس الآخـــر، لتبطل 
بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى اعتبر فتوى 

إسلامية ضد القيام بذلك، غير قانونية.
وقـــد جرمت فتـــوى فـــي ولايـــة نيجيري 
سيمبيلان، ارتداء المسلمين لملابس الجنس 
الآخر، وفرضت عقوبات على المسلمين الذين 
يقومون بذلك. وكانت محكمة الاســـتئناف في 
الدولـــة ذات الأغلبية المســـلمة قضـــت العام 

الماضي بأن تجريم ارتداء المسلمين لملابس 
الجنس الآخر، يعد انتهاكا لحرية التعبير.

وقالت هيئة المحكمة الاتحادية إن محكمة 
الاســـتئناف ليســـت لهـــا صلاحيـــة قضائية 
بالحكـــم في القضية، حيـــث أن مقدمي الطعن 
لجأوا إلى الطريق القانوني الخطأ للاعتراض 
على الفتـــوى المثيرة للجـــدل. وأوضحت أن 
مقدمـــي الطعن كان عليهم أن يتقدموا بشـــكل 
مباشـــر إليها، حيث أنهم يشـــككون في كفاءة 
المجلس التشريعي للولاية في سن القوانين.

فـــازت عارضـــة الأزياء لارا  } كاراكاس – 
مريـــم حبش بلقب ”ملكة جمـــال فنزويلا“ 
لعام 2015، وقامت المسابقة بتتويجها ليل 

الخميس/الجمعة في العاصمة كراكاس.
وســـتمثل مريم وهـــي عارضـــة أزياء 
تعيـــش بمنطقـــة تســـمى ”لارا“ وطالبـــة 
تدرس طب الأســـنان، فنزويلا في مسابقة 
ملكة جمال الكـــون. وانهمرت دموع مريم 
البالغة من العمر 19 سنة فور إعلان فوزها 
باللقب، حيث تفاجأت بفوزها وبدت عليها 

علامات التأثر وســـط تشـــجيع الجمهور 
و24 مرشحة تنافسن على اللقب.

يذكـــر أن أولـــى مســـابقة لملكة جمال 
فنزويـــلا انعقـــدت ســـنة 1952، وفيها يتم 
اختيار ممثلات البلاد لملكة جمال الكون، 
ملكـــة جمـــال العالـــم، ملكة جمـــال الدول 
وملكة جمـــال الأرض، وحصلـــت فنزويلا 
عـــدة مرات على ألقاب الجمـــال في العالم 
منها ســـت مرات ملكة جمال الكون وست 

مرات ملكة جمال العالم.

سماء زرقاء وكتل جليدية على سطح الكوكب القزم

حظر ارتداء المسلمين الماليزيين لملابس الجنس الآخر

لارا مريم حبش ملكة جمال فنزويلا 2015

الفيلة تقدم للإنسان مفتاح فك ألغاز الإصابة بالسرطان

بروتين {بي 53} الذي يتمتع به الفيل يجعله يتغلب على مرض السرطان

يعتقد العلماء أنهم توصلوا إلى كشف سر 
ــــــه الفيلة ضد مرض  المناعــــــة الذي تتمتع ب
ــــــادرا ما تصــــــاب بهذا  الســــــرطان وهي ن
المرض مقارنة بالإنسان، رغم أن أجسامها 
مؤلفة من أعداد كبيرة من الخلايا مقارنة 

بالجسم البشري.
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